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 الدراسة الموضوعية

 توطئة

ومـا  ، وتتبـاين مقاصـدها وفقـاً لمـا دعـت إليـه الحاجـة ، سـائلأغـراض الرَّ  دَ تتعدَّ  أنْ  كان بديهِيَّاً 

 .اقتضاه مقام إنشائها

التــي تصــوِّر  الرســائل  تلــك ، اً واســعاً نمــوَّ  العَبَّاسِــي العصــر فــي الإخْوانِيَّــة ســائلالرَّ  لقــد نَمَــت

ومـــديحٍ  ، ومِـــن عتـــابٍ واعتـــذارٍ واســـتعطاف ، مـــن تهنئـــة أو تعزيـــة ، عرهمعواطـــف الكتَّـــاب ومشـــا

ـــا فـــي العصـــر  ، تـــؤدَّى فـــي العصـــر الأمـــوي شِـــعراً  وكانـــت هـــذه العواطـــف ، وغيـــر ذلـــك وهجـــاء أمَّ

ــعر بكــمٍّ هائِــ العَبَّاسِــي  ، ةالإخْوانِيَّــالرَّســائل  لا سِــيَّماو  ، لٍ مــنَ النتــاج النَّثــريفقــد زاحــم فيهــا النَّثــر الشِّ

 ، ائعـةوأتاح لوفرة ذلك النتاج ظهور طبقة ممتازة من الكتَّاب الذين يُجيـدون كتابـة الرسـائل إجـادة ر 

فيــه مِــن وكــانوا يُعْنَــونَ بتحبيــر كلامهــم وتجويــدهِ وحشْــد كــلِّ مــا يمكــن  ، واســعة إذْ كــانوا علــى ثقافــةٍ 

مضَـامِينها وقُدْرَتِـه علـى تصـوير المعـاني بذلك مرونـة النَّثـر ويُسْـرِ تعـابيرهِ  فضلاً عن ، عنايةٍ فنيَّة

(رتباطه بقواعد موسيقية معقَّدة من وزن وقافيةقدرةً لا تتُاح للشِّعر لا ، كافَّة
0F

1( . 

 : والتــي يســمِّيها بالرســائل الخاصـــة الإخْوانِيَّــةيقــول الــدكتور محمــد نبيــه حجــاب عــن الرســائل 

عــن الــديوان إلــى أحــد الإخــوان فــي أمــور  هــي تلــك الرســائل الشخصــية التــي كانــت تحبَّــر بعيــدة(

التهنئـة ك ، أو تتعلَّـق بهـا بصـفة غيـر رسـمية ، ولا بسياسـة الدولـة ، خاصة لا تتعلَّق بشؤون المُلك

وغير ذلك ممَّا يصوِّر العواطف الخاصة بقدر مـا  ، والاستعطاف ، والعتاب ، والشكوى ، والتعزية

كانـــت أدخــل فـــي الناحيــة الفنيَّـــة مــن الرســـائل العامـــة ومـــن ثــمَّ  ، بــين الأفـــراد مــن روابـــط وصِــلات

أغراضــها جمّــة وأســاليبها منوعــة . لا يحــدُّها إلاّ ذوق الأديــب ، فهــي أفســح منهــا مجــالا" ســميةالرَّ "

بـل  ، كانت ذوب الفكاهة وإن أردتها مرحة ، ة كانت عين الجِد؛ إن أردتها جادَّ  وكاتبها حرٌّ طليق

وأصـلب  ، وإن شـئت كانـت أقسـى مـن الصـخر ، وألطف من الهـواءإن شئت كانت أرق من الماء 

 .)1F2()فما أشبهها بالشعر إلاّ أنَّه موزون مقفَّى ، من الحديد

                                                 
ل(ربـــي تـــاريخ الأدب الع: ينظــر )1( ،  5شـــوقي ضـــيف ، دار المعـــارف بمصـــر ، ط . د،  )العصـــر العَبَّاسِــي الأوَّ

 .491:  م1975
هــــ ـ 1385 ، 1عـــة الفنيـــة الحديثـــة ، ط المطب ، محمـــد نبيـــه حجـــاب بلاغـــة الكتَّـــاب فـــي العصـــر العَبَّاسِـــي ،) 2(

 .99:  م1965
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قد  ،والتاريخية الأدبيةِ  الكتبِ  أمَّهاتِ  ثنايا في والمبْثوثة عليها تُ التي وقف الإخْوانِيَّةإنَّ الرسائل 

بالمضـمون  إذ بـدأتُ  ، كـم الـذي تضـمَّنته مجموعاتهـاأدرجتها في موضوعات وتمَّ تناولها بحسـب ال

وحتـّى سـيطرة ) هــ132(وذلـك مـن تـاريخ قِيـام دولـة بنـي العبَّـاس  ، ...الأكثر عددا ثمَّ الأقل وهكـذا

 :كلَّ واحد مستقلٌّ عن الآخر ، وجاءت في سبعة مضامين ، )هـ 334(بني بويه على بغداد 
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 :هانيتَّ ال

ـــ ـــالمُ ـــرَ عـــن حـــدَثٍ ســـعيدراد بهـــا تلـــك الرسَّ أو مناســـبةٍ معيَّنـــة تســـتدعي  ، ائل التـــي تكتـــب لتعبِّ

فهم يهنِّئـون الخلفـاء حـين جلوسـهم علـى  ، من التهاني مع كلّ مناسبة(وقد أكثرَ الكتَّاب  ، التراسل

واج وعقد  ، وهم يهنِّئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم ، أريكة الخلافة وهم يُهنِّئون بالزَّ

وهـــم يهنِّئـــون بنعمـــة الحـــج  ، وهـــم يُهنِّئـــون بحكـــم الولايـــات ، وهـــم يُهنِّئـــون بإنجـــاب الأولاد ، القِـــران

رســائل أهميـة بالغــة مــن الناحيــة ولهــذه ال. )2F1()وهــم يُهنِّئـون بــالظفر علــى الأعـداء ، وقضـاءِ مناسِــكِه

وهـي أولـى مـن التعزيـة كمـا قـال الكاتـب سـهل بـن  ، بـين الأفـراد لأنَّها تَسْـبُك العلاقـة ، جتماعيةالا

ولــذلك اتَّســـم هــذا . )3F2()التهنئــة علــى آجــل الثــواب أولــى مــن التعزيــة علــى عاجــل المصيبـــة(: هــارون

بحســب مــا يقتضــيه  ، والإســهاب فــي بعــض الأحيــان ، اللــون مــن الرسـائـــل بالبـــلاغة وجمــال الأداء

(المقــام
4F

مــن الإفصــاح  ، بصــورة خاصــة ، إلــى مــا فــي التهنئــة البليغــة(ذلــك  ويعــود الســبب فــي ، )3

 . )5F4()وتضاعف السرور بالعطية ، والإبانة عن موقع الموهبة ، بقدر النعمة

وكــان  ، كُتِبــتْ فــي مناســباتٍ مختلفــة ، علــى رســائل كثيــرة لعــددٍ كبيــر مــن الكتَّــاب وقــد اطَّلَعْــتُ 

 :وتشمل ، مبنيَّاً على انتقاء عدد منها الاختيار

 

 : هنئة بالفتوحاتالتَّ : أولاً 

نَّ الفتوحـــات التـــي تـــتمُّ لأ ، عنـــد الخاصـــة والعامـــة ، قـــدْراً  ن أجـــلِّ المناســـبات وأعظمهـــامِـــ تعـــدُّ 

تـدعو بالضـرورة إلـى تحبيـر  ، الـذي يمثِّلـه أو القائـد العَبَّاسِـيعلى يـدِّ الخليفـة  ، بتوفيق االله وحفظه

 .وتهنئة من أتمّ االله على يديه ذلك الفتح ، االله والثناء عليهلحمدِ  ، أفخم الرسائل وأبلغها

                                                 
ل(تاريخ الأدب العربي ) 1(  .500:  )العصر العبَّاسي الأوَّ
عبـد السَّـلام هـارون ، دار الفكـر : ، تحقيق) هـ 255ت (احظ أبو عثمان عمرو بن بحر الج ، بيينالبيان والتَّ ) 2(

 . 269/  2:  م1968للجميع ، 
 .305ـ  303: سائل الفنية في العصر الإسلامي حتّى نهاية العصر الأموي الرَّ : ينظر) 3(

 .5/  9:  عشى في صناعة الإنشاصبح الأ) 4(
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(هــذا إبــراهيم بــن المهــديف الكتَّــاب العبَّاسِــيُّون فــي الكتابــة بهــذا الموضــوع وقــد اسْتَرْســل 
6F

كتــبَ  )1

 : يقول فيها  ، إلى الخليفة المعتصم) هـ 223(لةً في التهنئة بفتح عمورية رسا

وشَـفَى بهـا صُـدُورَ  ، ميرِ المؤمنينَ غَزْوَتَهُ فأذلَّ بها رِقَابَ المُشرِكِينالحَمْدُ الله الذي تمَّمَ لأ(

ولْيَهْنِئْـهُ مـا كَتَبـهُ االله لـه ممـا ) وكـذا وكـذا( ، ثم سَهَّلَ االله له الأَوْبَة سالِماً غانِمـا ، قَومٍ مُؤمِنين

إنَّ االله اشْــتَرَى مِـــنَ (: فإنّــه عــزّ وجــل يقــول  ، لِيَقَفَــه بــه موقِفــاً يرضـــاه ، أحصــاه فــلا ينســاه

يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ االله فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْـهِ  ، المُؤْمِنِينَ أنْفُسَهُمْ وَأمْوالَهُمْ بِأنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ 

فاسْتَبْشِـرُوا بِبَـيْعِكُمُ الَّـذي بَـايَعْتُمْ  ، وَمَـنْ أَوْفَـى بِعَهْـدِهِ مِـنَ االله ، حَقَّاً في التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ 

 .)7F2()بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ 

وحاطـه  ، ووقاه وَصَب السَّفَر سَهلا وَوَعْرا ، رّاً وبَحْرابَ  دِ عْ فَطوَى االلهُ لأمير المؤمنين نازِحَ البُ 

(بحِراسته كالِئـا
8F

والـوَطنِ مـن  ، المحَـلِّ مـن داره حتـى يؤدِّيَـه إلـى ، ودافـع عنـه بحفظـه راعيـا ، )3

ةً وجزاه عن الإسـلا ، قراره  .)9F4()...وعن رعِيَّتِه كافةً  ، م خاصَّ

جِـدُ كمـا ن ، فضـله العظـيم ونصـره للخليفـةنجد في هذا النص أنَّ الكاتـب ابتـدأ بحمـد االله علـى 

إلـى قـدرة (ه إشـارةٌ وهذ ، إذْ لم يخلُ من لفظ الجلالة ، ذكر االله ـ عزّ وجل ـ في جميع أجزاء النص

وفيـه  ، )10F5()االله سبحانه وتعالى وإرادته في الحفاظ على الخليفة ورعايتـه لـه ولجيشـه مـن كـلِّ مكـروه

                                                 
 بـن االله عبـد بـن علـى بـن محمـد بـن المنصـور االله عبـد بن المهدى محمد بن إبراهيمهو : إبراهيم بن المهدي  )1(

 ببغـداد بالخلافـة بويـع ، شـكلة بـابن ويعرف أخو الخليفة هارون الرشيد ، إسحاق أبو المطلب عبد بن العباس
 بـه ظفـر حتـى طويلـة مـدة إبـراهيم واسـتخفى ، حميد فهزمه فقاتله لطوسيا حميد نحوه فتوجه المأمون أيام في

 ولا لسـانا منـه أفصـح قبلـه الخلفـاء أولاد فـي رَ يُـ ولمْ  ، الجثة عظيم اللون كحالِ  سودأ وكان .عنه فعفا المأمون
 :تـــــــــــــاريخ بغـــــــــــــداد : ينظـــــــــــــر. (هــــــــــــــ 224تـــــــــــــوفي فـــــــــــــي خلافـــــــــــــة المعتصـــــــــــــم ســـــــــــــنة  ، شـــــــــــــعرا أجـــــــــــــود

 ).39/  1: ان وفيات الأعي و. 142/  6

 .111الآية : سورة التوبة  )2(

 :مــــادة كَــــلأَ : لســــان العــــرب . (وحرســــك حَفِظَــــك أَي كِــــلاءة اللّــــه كــــلأَكَ  يقــــالأي حارِســــاً وحافِظــــاً ، : كالِئــــاً  )3(
1  /145 .( 

 1356 ، 1فى الحلبـي بمصـر ، ط شركة مكتبة ومطبعة مصـط ، أحمد زكي صفوت ، جمهرة رسائل العرب )4(
أبو الفضل أحمد بـن أبـي طـاهر المعـروف بـإبن  ، نقلا عن اختيار المنظوم والمنثور ، 8/  4: م 1937هـ ـ 

 .298/  13) : هـ 280ت (طيفور
رســـالة  ، ســـاهرة محمـــود يـــونس ، حتـــى نهايـــة القـــرن الخـــامس الهجـــري العَبَّاسِـــيالنَّثـــر الجهـــادي فـــي العصـــر  )1(

 . 45: م 1998هـ ـ 1419 ، جامعة الموصل ـ كلية الآداب ، دكتوراه
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ونظـراً لأنَّ الفتوحـات التـي  ، تأكيد على فضل االله تعالى لأنَّه نصر المـؤمنين الـذين يبتغـون رضـاهُ 

فقـد اقتـبس الكاتـب آيـةً  ، م ـ ذات طـابع دينـيكانـت ـ بشـكلٍ عـا دهـا الخلفـاء والأمـراء العبَّاسـيُّونقا

زَ بهــا تهنئتــه التــي يســتحقُّها الخليفــة ومــن معــه يقــول ابــن كثيــر فــي . كريمــةً مــن القــرآن الحكــيم ليعــزِّ

 بـذلوها إذ وأموالهم أنفسهم عن المؤمنين عباده ضَ عوَّ  أنه تعالى يخبر(: تفسير هذه الآية الكريمة 

 بـه تفضـل بمـا يملكـه عمـا العـوض قبـل فإنـه ، وإحسـانه وكرمـه لهفض من وهذا ، بالجنة سبيله في

هُ والله درُّ  .)11F1()ثمـنهم فأغلى واالله بايعهم: وقتادة البصري الحسن قال ولهذا له؛ المطيعين عباده على

 .رطباً بذكر االله وحمده على نصره للخليفة ولعامة المؤمنين فما يزال لسانه كاتِباً بليغاً 

ـــى الشـــاكلة نفســـها ـــن يوســـف وعل (نلتقـــي مـــع رســـالة أحمـــد ب
12F

ـــذي كتب )2 ـــن  هـــاال ـــد االله ب ـــى عب إل

(طاهر
13F

بَلَغَنِـي ـ أَعَـزَّ االلهُ الأميـرَ ـ مـا (: يهنِّئـه بـذلك الفـتح  ، عند خروج عبد االله بـن السـريِّ إليـه )3

لة خليفَتِـهِ علـى المُعِزِّ لِدَو  ، فالحمدُ الله الناصرِ لِدينهِ  ، وخروجُ ابن السَّريّ إليك ، فَتَحَ االلهُ عليك

(عَنَد نْ مَ المُذِلِّ لِ  ، عِبادِه
14F

 ونسألُ االله أنْ يُظَاهِرَ لهُ النِّعَمَ  ، هِ تِ وَرَغِبَ عن طاعَ  ، عنهُ وعن حَقِّهِ  َ )4

(والحمدُ الله على مـا وَلِيَـكَ بـه مُـذْ ظَعَنْـتَ  ، وَيفتحَ لَهُ بُلْدَانَ الشِّرك ،
15F

فإنَّـا وَمَـن قِبَلَنـا  ، لِوَجْهـكَ  )5

بَ لِما وُفِّقتَ له من الشدة واللَّيان في مَواضِعِهِما ، ذاكَر سِيرَتَكَ في حَرْبكَ وسِلْمِكَ نَتَ   ونُكْثِر التعجُّ

                                                 
ســامي بــن محمــد : تحقيــق  ، )هـــ 774ت (أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر  ، تفســير القــرآن العظــيم )2(

 .218/  4: م 1999هـ ـ  1420 ، 2ة للنشر والتوزيع ، ط دار طيب ، سلامة

 مــن كــان ، عجــل بنــي مــولى ، مــن أهــل الكوفــة ، الكاتــب جعفــر أبــو صــبيح بــن القاســم بــن يوســف بــن أحمــد )3(
 ملـيح اللفـظ حسـن اللسـان فصـيح الكـلام جيـد وكـان للمحاسن وأجمعهم وأفطنهم وأذكاهم المأمون ابكتّ  أفضل
 شـاعرين ،القاسـم وأخـوه أحمد وكان ، وبلاغة حسن شعر وله ، والهجاء والمديح الغزل في الشعر يقول الخط

تـوفِّيَ سـنة  ،وغيـرهم عتاهيـةال وأبـي المهـدي بـن إبـراهيم مـع أخبار وله ، أدب أهل جميعا وأولادهما ، أديبين ،
 ).161/  5: معجم الأدباء  و . 216/  5: تاريخ بغداد : ينظر. (هـ 213

 أميـر ، المصـعبيّ  الخزاعـيّ  العبّـاس أبـو العـادل الأميـر يـقزر  بـن مصـعب بـن الحسـين بـن طـاهر بن االله عبد )4(
 قلّـــده. وغربـــاً  شـــرقاً  الجليلـــة الأعمـــال فـــي تنقـــل ، الشّـــعر حســـن ، كـــان بـــارع الأدب ، يليـــه ومـــا خراســـان إقلـــيم

ـــــــم ، والمغـــــــرب مصـــــــر المـــــــأمون ـــــــه ث ـــــــى نقل ـــــــل بمـــــــرو ســـــــنة  .خراســـــــان إل ـــــــوفِّيَ بنيســـــــابور وقي  . هــــــــ 230ت
وفيــات  و . 229/  16: تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام  و . 483/  9: تــاريخ بغــداد : ينظــر(

 ).83/  3: الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
 لسـان. (التجبُّـرِ  مـن وهـو عانِـدٌ  عَنِيـدٌ  ورجـل قَـدْرَه وجـاوزَ  وطَغَـا عتـا وعَنَـداً  وعُنُـوداً  عَنْداً  يَعْنُد الرجلُ  نَدَ عَ : عَنَد ) 5(

 ).307/  3: مادة عَنَدَ  ، بالعر 
 :مــــادة ظَعَــــنَ  ، لســــان العــــرب. (وســــار ذهــــب : وظُعونــــاً  بالتحريــــك وظَعَنــــاً  ظَعْنــــاً  يَظْعَــــنُ  ظَعَــــنَ : ظَعَنْــــتَ  )1(

13 / 270.( 
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(ولا عَفــاَ بعـد القـدرة عمَّـن آسَــفَه ، ولا نَعْلمُ سائِـسَ جنـدٍ ورعيــةٍ عَـدَلَ بيـنهم عَـدْلَك ،
16F

وأضْـغَنَه  )1

تــهُ وَلَقَلّما رأَيْنا ابن شَرَفٍ  ، عَفْوَك ومـن أوتـيَ حَظَّــاً  ، لم يُلْقِ بيده مـتَّكِلا علـى مـا قَـدَّمَتْ لـه أبُُوَّ

(لم يُخْلِد إلى ما عَفَـا له ، وكِفاية وسلطانـا وولايــةً 
17F

ثــمَّ لا نعلَـم  ، حتّى يُخِلَّ بِمُساماةِ ما أمـامَـه )2

 . )18F3()...، استحقاقَك ، تْباعِ وكفِّ مَعَرَّة الأ  ، سائِـساً استحَقَّ النُّجحَ لِحُسْـنِ السيرة

أثنـى الكاتـب  فقـد ، نلحظُ أنَّ الكاتب لم يبدأ هذا النَّص بِمقدِّمة مثلما وجدْنا في الـنَّص السـابق

ــ ، فــي هــذا الــنص علــى الأميــر عبــد االله بــن طــاهر ــبأهُ بالنصــر و وهنَّ وخــروج ابــن  ، مصــر هِ دخول

 والثنـاء عليـه ، ن ذكـر االله ـ عـزّ وجـلّ ـ وشـكر نِعَمـهوقد أكثر الكاتب مـ ، السرِّيِّ إليه طالباً الأمان

ـــه نصـــرَ أهـــل الحـــق ، وذِكـــر خصـــاله  ، وأفـــاض الكاتـــب بمـــدح الأميـــر. وأذلَّ أهـــل الباطـــل ، لأنَّ

ويشـيدُ  ، الحميدة التي جعلته مُستَحقَّاً لتلك المكانـة الجليلـة التـي وصـل إليهـا لـدى الخاصـة والعامـة

 فليس إلاَّ بَسْط الكـلام ، وإذا كُتِب في التهاني بالفتوح(: تهنئة بالفتوح قائِلاً النُّويري بأهمِّية رسائل ال

 ، ووصفُ ما أعطى من النصـر ، والتبرؤ من الحول والقوة إلاَّ به ، والإطناب في شكر نِعَمِ االله ،

ـــرَ مـــن الفَـــتْح ، وذِكـــرُ مـــا مَـــنَحَ مـــن الثبـــات ذا التمجيـــد الـــذي نـــراه أنَّ هـــو . )19F4()...، وتعظـــيم مـــا يسَّ

 . في الفتوحات ينطبِقُ على مضامين النُّصوص الآنفة الذِّكر بالتَّهاني

 

 

 : هنئة بالإسلام التَّ : ثانياً 

فالتَّهْنئـة بإسْـلامِ أهْـل الذِّمـة وغيـرهم مـن  ، نجد مناسبات جليلة أخرى تسـتدعي تحبيـر الرَّسـائل

ـ ـةالَّذين ترْبِطُ بينهم وبين من يكتبون إليهم أواصر الصَّ  ، داقة والمحبَّـة تُعـدُّ مـن الموضـوعات المهمَّ

ـــر عـــن مشـــاعِرَ صـــادقة يحملهـــا الكاتـــب لصـــديقه الَّـــذي هـــداه االله إلـــى الطريـــق القـــويم  ، لأنَّهـــا تُعبِّ

                                                 
 ).5/  9: مادة أسف  ، لسان العرب. (غَضِبَ  إذا أَسِفٌ  فهو أَسَفاً  يأْسَفُ  أَسِفَ : آسَفَهُ  )2(

 )72/  15: مادة عفا  ، لسان العرب. (إذا كَثُرَ وزاد: عفا الشيء : عفا له  )3(
هــ 1407 ، 1ب العلميـة ـ بيـروت ، ط دار الكتـ ، )هــ 310( محمّد بـن جريـر الطبـري ، تاريخ الرُّسل والملوك )4(

 :5  /176. 

المؤسســة  ، )هـــ 733ت (شــهاب الــدين بــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري  ، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب )5(
 .193/  7: العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
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ـالِّينفأصبَحَ مُسْلِما وكان مِنْ قبل مِـ وبعـث  ، أنـزل االله سـبحانه وتعـالى القـرآن الكـريم(فقـد  ، نَ الضَّ

ــرك والكفــر والتَّحلُّــل  ،  عليــه وســلَّم ـ هدايــة للبشــريَّةالرَّســول ـ صــلى االله لإنقاذهــا مــن ضَــلال الشِّ

 ، )20F1()ولهذا جعل الدَّعوة إلى الـدِّين الإسـلامي فرضـاً وواجبـا بالحكمـة والموعظـة والإقنـاع ، والفساد

 فكان إسلامُ بعض الأشخاص باعِثاً لسعادة أصدقائهم من المُسلمين 

(وهذا أبو العيناء
21F

 : يهنئ صديقه أبا نوحٍ بإسلامه فيقول  )2

(في مُنابذة ، لقَدْ عَظُمَتْ نِعْمةُ االله عليكَ (
22F

ـغار )3 الـذين  ، والكفـرِ والإصـرار ، أهل الذِّلّةِ والصَّ

ــوَارِ  ــوْمَهُمْ دَارَ البَ (أحلُّــوا قَ
23F

ــئْسَ القَــرارُ  ، )4 عــوا وَدَ  ، والــذين جَعَلــوا الله أنــداداً  ، جَهَــنَّمَ يَصْــلَوْنَها وَبِ

آتِـي  رْضِ إِلاَّ لأَ لُّ مَـن فِـي السَّـمَاوَاتِ وَاكُـ إِنْ  ، وَمَا يَنبَغِـي لِلـرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِـذَ وَلَـداً ( ، للرَّحْمنِ وَلَداً 

ـ ، )24F5()الــرَّحْمَنِ عَبْــداً  ابعين لهــم وَلْيَهْنِئْــك نعمــةُ االله عليــك فــي أخــوّة المهــاجرين والأنصــار والتَّـ

: قال االله عزّ وجل  ، وأصبح الدعاء لهم عليك من االله فرضا ، أخا فقد أصبحت لهم ، بإحسان

تَجْعَـلْ فـي  وَلا ، سَبَقُوْنَا بِالإيمَانِ  والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفِر لَنَا وَلإِخْوَانِنا الَّذينَ (

ًً◌ لِلَّذينَ آمَنُوا واستضـأتَ  ، لقد قَـدَحْتَ فأوْرَيْـتَ ! والله أبوك .)25F6()وْفٌ رَحِيمٌ رَبَّنا إنَّكَ رءُ  ، قُلُوْبِنَا غِلاَّ

فالحَمـدُ  ، لا كمَـن فكّـرَ وقـدَّرَ فقُتِـلَ كَيْـفَ قَـدَّر ، ومخضْتَ الأمرَ ثم اقتنيـت ، واستضأتَ فاهتديتَ 

(وأنقــذَ مــن النــار شِــلْوَك ، وأعلــى كَعْبَــك ، الله الــذي أفــازَ قِــدْحكَ 
26F

 ، وخَلَّصَــك مــن لَــبْس الحَيْــرة ، )7

ومَنْ يُشْرِكْ بِاالله فَكَأَنّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفـُهُ الطَّيْـرُ (. إن الشِّرْك لَظُلْمٌ عظيمٌ  ، وجمْرة الشِّرْك

                                                 
 .55:  )رسالة دكتوراه( حتى نهاية القرن الخامس الهجري العَبَّاسِيالنَّثر الجهادي في العصر  )1(
 جعفــر أبــى مــولى الضــرير االله عبــد أبــو ســليمان بــن ياســر بــن خــلاد بــن القاســم بــن محمــدهــو : عينــاء أبــو ال )2(

 وسـمع الأدب وطلـب الحـديث كتب وبها بالبصرة ترعرعو  ، اليمامة من أصله ، العيناء بأبي كنَّىويُ  المنصور
 العتبــي االله عبيــد بــن ومحمــد الأنصــاري زيــد يوأبــ الأصــمعي ســعيد يوأبــ المثنــى بــن معمــر عبيــدة يأبــ مــن

 نـادرة وأحضـرهم جوابـا سـرعهمأو  لسـانا فصـحهمأو  النـاس حفـظأ مـن وكان ، وله مع المتوكل مجالس ، وغيرهم
ينظـر ( .هــ282وتـوفِّي سـنة  ،فسـكنها بغداد إلى البصرة من وانتقل ، سنة أربعين بلغ وقد فَّ كُ  هُ بصر  نَّ إ وقيل

 ).170/  3: تاريخ بغداد  181: الفهرست  و: 
 ونَبَّذتــه ،يـدك مــن أَلقيتـه إِذا نَبْـذاً  أَنْبِــذُه الشـيء نَبَــذْتُ  ، وراءك أَو أَمامـك يـدك مــن الشـيء طرحــك النَّبْـذُ : نابَـذةم )3(

 ).511/  3مادة نَبَذ  ، لسان العرب. (وأَبعدته رميته إِذا أَيضاً  الشيء ونبذت للكثرة شدد
 ).86/ 4:  رَ وَ مادة بَ  ، لسان العرب. (دار الهلاك: اروَ دار البَ  )4(

 .93ـ  92الآية : سورة مريم  )5(
 .10الآية : سورة الحشر  )1(

لْوُ : ك شِلْوَ  )2(  ).442/  14: مادة شلا  ، لسان العرب. (شيء كل من والجسَد الجِلدُ  : والشَّلا الشِّ
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ــانٍ سَــحِيقٍ  يحُ فــي مَكَ ــهِ الــرِّ (أَو تَهْــوي بِ
27F

1()
28F

فأصــبحتَ ـ أكرمــك االله ـ وقــد اســتبدلت بــالبيع  ، )2

ةَ التنزيــل. لَــة الشــامِ البيــتَ الحــرامَ وبِقِبْ  ، وبالآحــاد الجُمَــعَ  ، المســاجد  ، وبتحريــف الإنجيــل صــحَّ

ــدين  ، حُكــمَ أميــر المــؤمنين ،وبحكــمِ الأسْــقُفِ رأسِ المُلْحــدين ، وبارتيــاب المشــركين يقــين المُوَحِّ

(وأوزعَـك ، وأحسـن فيـه إليـك ، فَهَنَّأك االله بما أنعم به عليـك ، وسيِّد المرسلين
29F

وزادك  ، شـكره )3

 . )30F4()فضله بشكره من

 ، إذْ يُبَــيِّن فضــل االله عــزَّ وجــل علــى البشــر ، عليــا اً إســلامية ســامية وقيمــ يَ يضــم الــنص معــان

لأنَّ المشـركين بـاالله  ، الآخـرة فـي لا فـي الـدنيا ولا ، وأنَّه لا يستوي الكـافر والمـؤمن عنـد االله تعـالى

وقــد ذكــر الكاتــب بعــض عيــوبِ . القــرارفمصــيرهم جهــنّم وبــئس  ، اروَ أحَلُّــوا أنفســهم وأهلــيهِم دار البَــ

ومـا ينبغـي لـه  ، منها ادِّعاؤهم بـأنَّ للـرحمن ولـداً و  ، في القرآن الكريم عقيدتِهِم الفاسدة والتي ذُكِرتْ 

ــمَدُ  اللَّــهُ  ، أَحَــدٌ  اللَّــهُ  هُــوَ  قُــلْ (: إذ قــال االله تعــالى ، ذلــك  فُــوًاكُ  لَــهُ  يَكُــنْ  وَلَــمْ  ، يُولَــدْ  وَلَــمْ  يَلِــدْ  لَــمْ  ، الصَّ

. االله ابن عُزيرَ  نعبد نحن: اليهود قالت المَّ (: المفسِّرين في تفسير هذه الآية  يقول بعضُ . )31F5()أَحَدٌ 

. والقمــر الشــمس نعبــد نحــن: المجــوس وقالــت. االله ابــن المســيح نعبــد نحــن: النصــارى وقالــت. االله

 اللَّــهُ  هُــوَ  قُــلْ { : وســلم عليــه االله صــلى رســوله علــى االله أنــزل .الأوثــان نعبــد نحــن: المشــركون وقــال

 ولا ، عــديل ولا شــبيه ولا نديــد ولا ، وزيــر ولا لــه نظيــر لا الــذي ، الأحــد الواحــد هــو: يعنــي} أَحَــدٌ 

 صــفاته جميــع فــي الكامــل لأنــه وجــل؛ عــز ، االله علــى إلا الإثبــات فــي أحــد علــى اللفــظ هــذا يُطلَــق

 .)32F6()وأفعاله

 عَلَـى تَقُولـُوا وَلا دِيـنِكُمْ  فِـي تَغْلـُوا لا الْكِتـَابِ  أَهْـلَ  يَا(: يقول سبحانه وتعالى مخاطباً أهل الكتاب    

 فَــآَمِنُوا مِنْــهُ  وَرُوحٌ  مَــرْيَمَ  إِلَــى أَلْقَاهَــا وَكَلِمَتــُهُ  اللَّــهِ  رَسُــولُ  مَــرْيَمَ  ابْــنُ  عِيسَــى الْمَسِــيحُ  إِنَّمَــا الْحَــقَّ  إِلاَّ  اللَّــهِ 

                                                 
 ).152/  10: مادة سَحَقَ  ، لسان العرب. (بعيد أي سَحِيق فهو الحاء بضم الشيء سَحُق: سحيق  )3(

 .31لآية ا: سورة الحج  )4(

فَتَبَسَّـمَ ضَـاحِكاً مِّـن ( :يقول االله تعالى على لسان نبيِّه سليمان عليـه السـلام ، إِياه أَلْهَمه الشيءَ  أَوْزَعَه: أوْزَعك )5(
 أَلْهِمْنـي نـيأَوْزِعْ  ومعنـى )19سـورة النمـل الآيـة )) (قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 

ــه بــه وأَولِعْنــي لســان ( ،عنــك يُباعِــدُني عمــا وكُفَّنــي نعمتــك شــكر عــن إلا الأَشــياء عــن كُفَّنــي اللغــة فــي وتأْويلُ
 ).390/  8:  عَ زَ مادة وَ  ، العرب

 .305/  13: نقلا عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 138/  4: جمهرة رسائل العرب  )6(

 .سورة الإخلاص )7(
 . 527/  8: ظيم تفسير القرآن الع )1(
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 فِـي مَـا لَـهُ  وَلَـدٌ  لَـهُ  يَكُـونَ  أَنْ  سُـبْحَانَهُ  وَاحِـدٌ  إِلَـهٌ  اللَّـهُ  إِنَّمَـا لَكُـمْ  خَيْـرًا انْتَهُوا ثَةٌ ثَلا تَقُولُوا وَلا وَرُسُلِهِ  بِاللَّهِ 

 ينهـىعـالى وتفسـير هـذه الآيـة أنَّ االله سـبحانه وت. )33F1()وَكِـيلاً  بِاللَّـهِ  وَكَفَـى رْضِ الأ فِـي وَمَا السَّمَاوَاتِ 

 ، بعيسـى التصـديق حدَّ  تجاوزوا فإنهم ، النصارى في كثير اوهذ ، والإطراء الغلو عن الكتاب أهل

 مـن ها ـٰإلـ اتخـذوه أن إلـى النبـوة حيـز مـن فنقلـوه ، إياهـا االله أعطـاه التـي غير منزلةإلى  رفعوه حتى

 ، دينـــه علـــى هأنَّـــ زعـــم ممـــن ، وأشـــياعه أتباعـــه فـــي غلـــوا قـــد بـــل ، يعبدونـــه كمـــا يعبدونـــه االله دون

 رشـادًا مأ ضـلالاً كان  مأ باطلا مأ حقًا كانأ سواءٌ  ، قالوه ما كل في واتبعوهم العصمة فيهم فادَّعوْا

(كذبًا مأ صحيحًا مأ ،
34F

2(. 

ــم يقتصــر اقتباســه مــن  ، لقــد عطّــرَ الكاتــب رســالته بكثــرة اقتباســه مــن آيــات القــرآن الحكــيم     ول

حســب مــا يقتضــيه ســياق وإنَّمــا تعــدَّاه إلــى الاقتبــاس فــي المعنــى و  ، الــنص القرآنــي بالألفــاظ فقــط

 : وكــــذلك اقتــــبس مــــن قولــــه تعــــالى. وســــنتحدَّث عــــن ذلــــك لاحقــــا ضــــمن الدراســــة الفنيــــة ، الــــنص

ـــمَوَاتُ  تَكَـــادُ (  وَمَـــا ، وَلَـــدًا لِلـــرَّحْمَنِ  دَعَـــوْا أَنْ  ، هَـــد�ا الْجِبَـــالُ  وَتَخِـــرُّ  رْضُ الأ وَتَنْشَـــقُّ  مِنْـــهُ  يَتَفَطَّـــرْنَ  السَّ

يقـول . )35F3()عَبْـدًا الـرَّحْمَنِ  تِـيآ إِلاَّ  رْضِ وَالأ السَّـمَاوَاتِ  فِـي مَنْ  كُلُّ  إِنْ  ، وَلَدًا يَتَّخِذَ  نْ أَ  لِلرَّحْمَنِ  يَنْبَغِي

 ، وإجـلالا للرب إعظامًا ، آدم بني فجرة من المقالة هذه سماعهن عند ذلك يكون يكاد(: ابن كثير

 لــه نظيــر ولا ، لــه شــريك لا هوأنَّــ ، هــو إلا إلــه لا هوأنَّــ ، توحيــدهِ  علــى ومؤسســاتٌ  مخلوقــاتٌ  نَّ هــُلأنَّ 

 تـَدُل.. .آيـةٌ  لـه شَـيءٍ  كُـلّ  وفـي :الصـمد الأحـد هـو بل ، له كفء ولا ، له صاحبة ولا ، له ولد ولا

 .)36F4()...واحِدُ  أنه على

وعلـــوِّ المنزلـــة فـــي الـــدنيا  ، ذلـــك للتأكيـــد علـــى قيمـــة الإيمـــان بـــاالله وأهميـــة التوحيـــد وعظمتـــه وكـــلُّ  

د المؤمن باالله تعالىوالآخرة ل  )صـديق أبـي العينـاء( ولأنَّ أبـا نـوحٍ  ، لَّذي تنطبق عليه صفات الموحِّ

ـــور ـــه يســـتحقُّ التهنئـــة بنعمـــة االله عليـــه فـــي أخـــوَّةِ المهـــاجرين  ، قـــد خـــرج مـــن الظلمـــات إلـــى النُّ فإنَّ

 .والهدى بالضَّلال ، ؛ فقد استبدل الإيمان بالكفر والأنصار والتابعين لهم بإحسان

                                                 
 .171الآية : سورة النساء )2(
 .477/  2: تفسير القرآن العظيم  )3(
 .93ـ  90من الآية : سورة مريم )4(

 .266/  5: تفسير القرآن العظيم  )1(
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(ونظيرُ ذلكَ ما كتبَهُ محمَّد بن مكرَّم
37F

 : إلى صديقٍ له قد أسلم  )1

وما  ، وطهَّرَ من الارتِيابِ قلبَكَ  ، وعَرَّفك هِِ◌دايتَه ، فالحمدُ الله الذي وَفَّقَكَ لشكرهِ : أمّا بعدُ (

وإن  ، وماحتـى كأنَّـك لـم تـَزل بالإسـلام مَوسُـ ، زالت مَخَايِلُك ممثِّلةً لنا حقيقـة مـا وهـب االله فيـك

ـا كُنـتَ عليـه ، وكنا مُؤَمِّلين لِمَا صِرْتَ إليه ، كنت على غيره مُقيما حتَّـى إذا كَـاد  ، مُشْـفِقينَ مِمَّ

فأسـأل االله الـذي أضـاء  ، أتَتِ السَّعادةُ بِما لـم تـَزَلِ الأنفـسُ تعـدُّ منْـكَ  ، إشْفاقُنا يَسْتَعْلِي رَجَاءَنا

 ، وأنْ يُؤْتِيـك فـي الـدنيا حسـنةً وفـي الآخـرة حسـنةً  ، لصالح العمـلأنْ يوفِّقك  ، لك سبيلَ رُشْدِكَ 

فقـد عبَّـرَ  ، نجـد فـي هـذا الـنَّص اقتباسـاً فـي المعنـى مـن المصـحف الكـريم. )38F2()وَيَقيكَ عَذابَ النَّار

ة ، الكاتب عن سعادتهِ بإسلامِ هذا الرجل  وذلك من خلالِ الدُّعاءِ لـه بـالخير ، وهنَّأهُ بطريقةٍ خاصَّ

 الآَْخِـرَةِ  وَفِـي حَسَـنَةً  الـدُّنْيَا فِي آَتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ (: فاقتبس دعاءَ الصالحين في سورة البقرة ،

: يقول ابن كثيـر . )39F3()الْحِسَابِ  سَرِيعُ  وَاللَّهُ  بُواـكَسَ  مِمَّا نَصِيبٌ  لَهُمْ  كَ ـأُولَئِ  ، النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا نَةً ـحَسَ 

ــدنيا فــي خيــر كــلَّ  الــدعوةُ  هــذه جمعــت( ــدنيا فــي الحســنة فــإن شــر كــلّ  وصــرَفت ، ال  كــلّ  تشــملُ  ال

 وعمـــل ، نـــافع وعلـــم ، واســـع ورزق ،حســـنة وزوجـــة ، رحبـــة ودار ، عافيـــة مـــن ، دنيـــوي مطلـــوب

 ولا ، المفسـرين عبـاراتُ  عليـه اشـتملت ممـا ذلـك غيـر إلى ، جميل وثناء ، هنيء ومركب ، صالح

 دخـول ذلـك فـأعلى الآخـرة فـي الحسنة وأما. الدنيا في الحسنة في مندرجة كلها فإنها ، ابينه منافاة

 أمـور مـن ذلـك وغيـر الحسـاب وتيسـير ، العَرَصـات فـي الأكبـر الفـزع من الأمن من وتوابعه الجنة

 اجتنـــاب مـــن ، الـــدنيا فـــي أســـبابه تيســـير يقتضـــي فهـــو النـــار مـــن النجـــاة وأمـــا ، الصـــالحة الآخـــرة

 .)40F4()والحرام الشبهات وترك والآثام المحارم

 

 : هنئة بسلامة القدوم من الحجالتَّ : ثالثاً 

                                                 
ـــد بـــن مكـــرَّم  )2( ـــل: محمَّ وكـــان بينـــه وبـــين أبـــي العينـــاء  ، عـــاش فـــي زمـــن الخليفـــة الراضـــي ، كاتـــب بليـــغ مترسِّ

 ).179: الفهرست  و . 300/  3: تاريخ بغداد : ينظر. (هـ 231 سنة توفِّيَ  ، مداعبات

مشــروح بقلــم  ، )هـــ 453ت (أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي الحصــري القيروانــي  ، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب )3(
التوزيــــع دار الجيــــل للنشــــر و  ، محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد: تحقيــــق  ، المرحــــوم الــــدكتور زكــــي مبــــارك

 .400/  2: م 1972 ، 4والطباعة ، ط 

 .202ـ  201: الآية  ، سورة البقرة )4(

 .558/  1: تفسير القرآن العظيم  )1(
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ل العَبَّاسِيكتب الأدباء في العصر  ومناسـبات  ، في أغـراض إخوانيـة متنوعـة عدَّة رسائل الأوَّ

ــه قَصْــدُ  والحــجُّ (، ومنهــا مناســبة أداء مناســك الحــج ، مختلفــة  مشــروعةال بالأَعمــال البيــت إِلــى التَّوَجُّ

ـه البيـتَ  حَجَجْـتُ  تقـول وسـنَّة فرضـاً  ــا أَحُجُّ وكـان بعـض الكتَّـاب يهنِّئـون الخلفــاء  )41F1()قصـدته إِذا حَج�

أو يهنِّئـــون أصـــدقاءهم الـــذين يعـــودون بعـــد أدائهـــم لهـــذا الـــرُّكن الإيمـــاني الـــذي أوجبـــه االله ســـبحانه 

 و عـز االله إلـى القربات فضلأ من وهو شروطه فيه توفرت من على واحدة مرة في العُمر(وتعالى 

ق ائــوالرســائل هــي إحــدى طر  ، فــي هــذه المناســبة هم بعضــاً ولــذلك يهنِّــئ المســلمون بعضَــ ، )42F2()جــل

 . التعبير عن بالغ السعادة التي يشعرون بها

علـى  ، ومن خلال قراءة عـدد مـن مصـادر الأدب والتـاريخ وجـدت أنَّهـا لـم تَحْفـل إلاَّ بِرِسـالتين

الأولـى إخْباريـة مـن كاتبهـا موسـى  الرِّسـالةإذْ جـاءت . نية التي حدَّدَتها هذه الدراسةسعة الفترة المع

(بن عيسى
43F

 : الحج فيقول  يفة الأمين يخْبِرُهُ بسلامة القدوم مِنَ إلى الخل )3

لَـهُ االلهُ  ، أمَّا بعدُ (  فإنَّ االله بِحَمْده ومَنِّهِ هو وليُّ أمير المؤمنين ووليُّ النعمة عليـه فيمـا حمَّ

والمرجـوِّ لإتمـام  ، ورِعاية أهلهِ  ، من ولاية دينه ، وجَعَلَهُ القائم به والمحافظَ عليه ، واستحفَظَه

 .ذلك بمَنِّه ورحمتهِ 

ل نـا ، وقـد قضـى االله مَنَاسِـكَنا ، وإنِّي كتبتُ إلـى أميـر المـؤمنين يـوم النَّفـر الأوَّ  ، وتمَّـمَ حجَّ

أفضَلَ ما لم يَزَل  ، ن حَضَرَ الموسِمَ معنا من رعيَّة أمير المؤمِنينوأرَانا في مواقِفِنا وإفاضَتِنا ومَ 

(يُبْلـــي
44F

ده )4 ـــلامة والعافيـــة ، ويُبْلـــي الرعيَّـــةَ فـــي خلافتـــهِ  ، االلهُ أميـــرَ المـــؤمِنين ويعـــوِّ  ، مـــن السَّ

 دْياً ودَعَـةً وأحسَـنَ هَـ ، ولم أرَ مَوسِماً كانَ أَعَمَّ عافيةً وسلامةً . واالله محمود ، والتوفيق والكفاية

                                                 
 .226/  2: مادة حَجَجَ  ، لسان العرب )2(
ــــــحيح المُخْتَصَــــــر )3(  : تحقيــــــق ، )هـــــــ 256ت ( البخــــــاري االله عبــــــد أبــــــو إســــــماعيل بــــــن محمــــــد ، الجــــــامع الصَّ

 .549/  2: م 1987 – هـ1407 ، 3، ط  بيروت – اليمامة ، كثير ابن دار ، البغا ديب مصطفى. د
وقــد تــزوَّج مــن  .عــاقلا جــوادا كــان .يعباســ أميــر :الهاشــمي العَبَّاسِــي محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن موســى )4(

 مصــر وولــي .يللمهــد الــيمن ولــي ثــم .طويلــة مــدة يوالمهــد للمنصــور الحــرمين لــيوُ و  ، عُليَّــة أخــت الرَّشــيد
 سـنة فرِ وصُـ .هــ175 سـنة مصـر إمـرة إلـى ثانية أعيد ثم .شقفدم ، الكوفة الرشيد ولاهو  .هـ171 سنة للرشيد
/  14: والأعـلام تـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير : ينظـر( .هــ183ي سـنة تـوف أن إلـى ببغداد فأقام .هـ180
275.( 

 . هاختَبــــــر  أَي وابْــــــتَلاه بَــــــلاء االلهُ  وبَــــــلاه ، جمــــــيلاً  صُــــــنْعاً  بــــــه صــــــنع إذا حســــــناً  إبْــــــلاءً  يُبْلِيــــــه االله أَبْــــــلاه يقــــــال )1(
 ). 83/  14: مادة بَلا  ، العربلسان (
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 ، مـن موسـم النَّـاس فـي عـامهم هـذا ، وأكثر داعِياً لأميرِ المؤمنين ووليِّ عهدهِ بطول البقـاء ،

 ، لمعرفتـي بعنايتـه وتطلُّعِـهِ إلـى عملِـهِ  ، أحببـتُ الكتـاب إلـى أميـر المـؤمنين. بنعمةِ االله وفضلِهِ 

  .)45F1()حِبُّ الشَّاكِرينفإنّهُ شاكِرٌ يُ  ، ويحمدَ االله عليه ويشكره ، لِيُسَرَّ به

فالكاتــبُ بعــدَ  ، نلاحــظ فــي هــذا الــنَّص تعبيــراً جمــيلاً عــن التــزام المســلمين بــأداء فريضــة الحــج

ــــاج لمناسِــــكِهم وإتْمــــامهم موســــم الحــــج  ، حمْــــدِهِ الله عــــزَّ وجــــل يُهنــــئ الخليفــــة الأمــــين بقضــــاء الحُجَّ

اهين التـي تؤَكِّـد علـى عنايـة الخلفـاء واهتمـامهم إلاَّ أحـدى البـر  الرِّسـالةوما هذه  ، بالسلامة والعافية

ل(بموكـــب الحـــج الـــذي  إذْ كـــان الخلفـــاء  ، ...كـــان مـــن أعْظـــم المواكـــب فـــي العصـــر العبَّاســـي الأوَّ

ويحـاول الكاتـب . )46F2()...يُنْفِقونَ الأموال اللازمة على موكب الحـج السـائر مـن العـراق إلـى الحجـاز

ــاج وهــم يــؤدُّون المناســك  فــي رســالته أنْ يصِــفَ للخليفــة مشــاعر الفــرح الغــامر الــذي اعتــرى الحجَّ

هم مطمئنِّينَ وهم يدعون له  .ويحمدون االلهَ على فَضْلِهِ  ، فيُتِمُّون حجَّ

ــا  ــد بــن مكــرَّم لصــديقٍ لــه قــد ذهــب إلــى  الرِّســالةأمَّ الثانيــة فــي هــذه المناســبة فكانــت تهنئــة محمَّ

 : الحج فكتب إليه 

 

 

) ِ◌ وتقبُّـل كـلِّ دعـوة  ، وإبـلاغِ كـل أُمنِيَـة ، مـن نُجْـحِ كـلِّ حاجـة ، ضـا فـي أمَلِـكَ بلَّغَكَ االله الرِّ

فكنـت . ومُعْتـَزَلِ قَـرارهِ  ، فـي مجـامِعِ وُفـُوده ، خَصَصْتَ بها نفْسَك أو عَمَمْت بها أحَـداً مـن أهلـك

ـى بركـة  ، يَسْـتفتِح بـدعائك ، ووَافِدَ من غَابَ عنك ، شافِعَ من شاهَدَك والقُرْبـةَ  ، مَحْضَـركويُرَجَّ

بدأ الكاتب رسالته بالدعاء للحاج أنْ يتقبَّـل االله عـزَّ وجـل منـه . )47F3()إلى االله عزَّ وجل بفضل جاهِك

ــةً لنفسِــهِ أم عــمَّ بهــا أهلــه فهــو يتبــرَّكُ بهــذا  ، صــالح الأعمــال ويســتجيب دعواتــه ســواءٌ أكانــت خاصَّ

ة عنـد االله سـبحانه وتعـالىويحتسبه من الصالحين الذين ل ، الحاج لبيت االله وممّـا . هم مكانة خاصَّ

فكـلُّ مـا يشـغل  ،يلاحظ على النَّص بأنَّه مقتصد في عباراته ويـدور فـي فكـرةٍ محـدَّدَة لا يحيـد عنهـا

                                                 
 .371/  13: المنظوم والمنثور  تاب اختيارنقلا عن ك. 350/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(

 ،بغــداد ، 1الثَّقافيــة العامــة ، ط مطبعــة دار الشــؤون  ، فــاروق عمــر فــوزي ، الخليفــة المجاهــد هــارون الرشــيد )3(
 .96: م 1989

 .299/  13: نقلا عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 246/  4: جمهرة رسائل العرب  )1(
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 هريـرة أبـي عـنفقـد وَرَدَ  ، دعواتـه الكاتب هنا هو الإقرار بمكانة الحاج عند االله عزَّ وجـل إذا تقبَّـل

ـــــــــــــــــه االله رضـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــ عن ـــــــــــــــــه االله صـــــــــــــــــلى االله رســـــــــــــــــول قـــــــــــــــــالَ :  الْ أنَّ  : وســـــــــــــــــلم علي

 .)48F1()الحاج له استغفر لمن و للحاج اغفر اللهم(

 
 

 :هْنِئَةُ بالتَّزويج التَّ : رابعاً 

فـي اسْـتمرار  وذلِـك لـدورهِ الأسـاس ، لتَّهْنِئـةالمناسَبات السَّعيدة الَّتي تَسْـتَدْعي ا يُعَدُّ التَزْويج مِنَ 

ـــي تكـــوين مجتمـــوأه ، النَّســـلِ البَشَـــري ـــه ف ـــديهي ، عٍ ناضِـــجٍ متماسِـــكميت ـــاس فمـــن البَ ـــئَ الن  أنْ يُهنِّ

ومــن خــلال الاطِّــلاع علــى عــدَدٍ مــن مصــادِرِ  ، المُقدَّســة فــي مِثــلِ هــذه المناســبات بعضــاً  بَعضَــهُم

(غَسَّـان بـن عبـد الحميـدل وهو نـص ،يتيم الأدب والتَّاريخ فقد عثرتُ على نصٍّ 
49F

إلـى أحـد  هكتبـإذْ  )2

 : يُهَنِّئْهُ بزواجه قائِلاً  العبَّاسِيِّين مراءالأ

فالحَمْـدُ  ، قدْ بَلَغَنِي جَمْعُ الأَمِيرَ أَهْلَهُ على الحَـالِ الَّتـي جَمَعَهُـم عَلَيهَـا مِـنْ نِعْمَـةِ االلهِ عَلَيـهِ (

 ، لطَّـائِرَ فـي ذَلـكَ ميْمُونَـاً فأَسْـألُ االلهَ أنْ يَجْعَـلَ ا ، اللهِ على كلِّ ما يَرَى الأميرُ فيمـا لَـهُ فيـهِ نِعْمَـةٌ 

 ،وكـذلِكَ فَقَـد عَظَّـمَ االلهُ القَسْـمَ منـهُ لِزَوْجِـهِ  ، والأُمُورَ سَلِيْمَةً  ، والبَرَكَةَ عَظِيْمَةً  ، مُجتَمِعاً  والشَّملَ 

ـــــولُ  ، وَأَجْـــــرَى الْمَـــــوَدَّةَ والرَّحْمَـــــةَ بَيْنَهُمَـــــا ، جَعَـــــلَ الأميـــــرَ سَـــــكَنَاً لَهَـــــا ـــــهُ يقُ  : عـــــزَّ وجـــــل فَإِنَّ

  .)50F3(...()51F4()خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً (

حتـرام ات الإفالخِطـابُ ملـيء بعبـار  ، حظ أنَّ المُرْسِل في هذا النَّص راعى مقـام المرْسَـل إليـهِ نل

وكذلك حافظ الكاتب علـى وحـدة  ، وتكرارها أكْثر من مرَّة) الأمير(إيَّاهُ بـ ومِنها مُخاطَبَتَهُ  ، والتقدير

بــلْ تمنَّــى مــن االلهِ أنْ يَجْمــعَ  ، ولا اســتِطْرادٍ مُخِــلٍّ بالأســلوب ، موضــوعِه فمــا مــن مقــدِّمات مسْــهبة

فقد  ، له بما يُسْعِده داعِياً  ، البَرَكة والسَّلامة ملازمينِ لهُ  وأنْ يجْعلَ  ، الأميرَ بأهْلِهِ على خير حال

                                                 
 عبـد مصـطفى:  تحقيـق ،) هــ 405ت ( النيسـابوري الحـاكم االله عبـد بـن محمـد،  الصـحيحين علـى المستدرك )2(

 .609/  1: م 1990 - هـ1411 ، 1، ط  بيروت – العلمية الكتب دار :الناشر،  عطا القادر
ل العَبَّاسِــيالعصــر  أحــد كتَّــاب : الحميــد عبــد بــن غســان )3( وكــان . المعــاني لطيــف الكــلام حلــو بليغــا كــان ، الأوَّ

 ).183: الفهرست : ينظر . (بن علي انكاتباً لجعفر بن سليم
 .21الآية : سورة الروم  )1(

 . 302/  13: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 120/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(
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واج وقدسيَّتِهِ عندَ االلهِ سبحانهُ وتَعالى زَيَّنَ  وفيها  ، النَّص بآيةٍ من القرآن الكريم التي تبَُيِّن مكانة الزَّ

واج ودوْرِهِ في توطيد العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي  . تأكيدٌ على أهمية الزَّ

 

 :هنئة بسلامة المواليد التَّ : خامساً 

هي من المناسبات السعيدة التي طرقها عدَدٌ من الكتَّـاب مِنْ ثمرة الزواج المقدَّس ، المواليد ، ف

. كمـا تَتَّسِـم عـادةً بالإيجـاز ، وتمتازُ هـذه المكاتبـات بالبلاغـة وجمـال الأداء ، العَبَّاسِيفي العصر 

(فهذا عبد االله بن المعتز
52F

 : حد أصحابه بمولود قائلاً يهنِّئ أ )1

عليـك ببقائـهِ  وأنا أسألُ االله أنْ يُتْبِعَ النِّعمةَ بهِ  ، فسرَّني ما سرَّك ، تَّصَلَ بي خبر مولودكا(

 . )53F2()كما رأيتها به ، وأنْ يُعَمِّرْكَ حتَّى ترى زيادةً إليه منهُ  ، لكَ 

خبر فقــد أفصــح الكاتــب عــن فرحتــه بــال ، نجــد الــنَّص يتَّسِــم بالإيجــاز الــذي يُعَــدُّ ميــزَةً بلاغيــة

وجــاء محــور  ، وعبّــرَ عنهــا بهــذه الكلمــات القليلــة والعبــارات المكثَّفــة التــي أفضــت بــالكثير ، الســعيد

ــة المولــود ومــا يتبعــه مــن ســعادة الرِّســالة ولكــنَّ الكاتــب أكّــد علــى الجانــب الأهــمَّ فــي  ، حــول أهميَّ

االله  وأن يطيـل ، حـالويبقيه علـى خيـر  ، الموضوع وهو أن يحفظ االله سبحانه وتعالى هذا المولود

 .فهذا غاية ما يتمنَّاه الوالد لولده ، عمر والده حتّى يراه متنعِّما هانئاً بارّا به في

ــاكلة نفســها يلقانــا أحمــد بــن يوســف فــي رســالة فــي الغــرض نفســه  هكتبهــا إلــى صــديقٍ  وعلــى الشَّ

 :  قائلاً 

(ملاَّكو  ، وهنَّأك نعمته بعطيَّته ، بارك االله في مولودك الذي أتاك(
54F

وأدام  ، كرامتـه بفائدتـه )1

مُبَلَّغـاً غايـة  ، ممـدوداً لـه فـي البقـاءِ  ، ميمونـاً مُبَارَكـاً زكِيَّـاً  ، وجعله بـارَّاً تقيَّـاً  ، سرورك بزيادته

                                                 
 ، الرشــيد هــارون بــن المعتصــم بــن االله علــى المتوكــل االله بــن المعتــز بــن عبــدهــو  : بــاالله المعتــز بــن االله عبــد )3(

 رؤســاء مــن جماعــة معــه اتفــق ، الشــعر علــى مقتــدراً  مطبوعــاً  شــاعراً  بليغــاً  أديبــاً  كــان،  اسالعبَّــ أبــو الأميــر
 ثـم ، بـاالله المرتضـيب ولقبـوه بـن المعتـز االله عبـد وبـايعوا ، هــ296 سـنة المقتـدر فخلعـوا الكتـّاب ووجـوه الأجناد
وقُـــبِضَ علـــى ابـــن المعتـــز وخنقـــه  ، وهمتُ وشـــتَّ  المعتـــز ابـــن أعـــوان وحـــاربوا وتراجعـــوا المقتـــدر أصـــحاب تحـــزَّب

 ).186/  22: ، تاريخ الإسلام  76/  3: وفيات الأعيان  و: ينظر . (هـ 296مؤنس الخادم سنة 
: عنـي بنشــره  ، )هــ335ت (الصـولي أبــو بكـر محمـد بـن يحيـى  ، كتـاب الأوراق ـ قسـم أشـعار أولاد الخلفـاء )4(

 .293: م 1979هـ ـ  1399 ، 2المسيرة ـ بيروت ، ط  دار ، هيورث. ج
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 ، مـدفوعاً بـه الآفـاتُ عنـك ، مُـداماً بـه سـرورك ، مُكَثَّـراً بـه وَلَـدُكَ  ، مشدوداً بهِ عضـدُكَ  ، الأملِ 

◌ِ مــن طَــ ، العــددِ  بــأكثرِ  فوعاً مشْــ يــدعو الكاتــب مــن االله ســبحانه وتعــالى بــأنْ يجعــل  .)55F2()بِ الولــدِ يِّ

وفـي ذلـك كلِّـه دلالـة  ، وزيادةٌ له فـي عـدد الأولاد ، لأنَّه سنَدٌ لأبيه ، اليُمْنَ والبركة في هذا المولود

ر مـن الذريـة إذ كـانوا حريصـين علـى الاسـتكثا ، واضحة على أهمية المواليد عند الخاصـة والعامـة

ــدي ، لأنّهــم مصــدر ســندٍ وقــوَّة لكــنَّ  ، ن علــى اســتمرار النســل بكثــرة الأبنــاءوفــي الوقــت نفســه مؤكِّ

 ، الكاتب كان فطِناً لأمـرٍ لا يَقِـلُّ شـأناً عنـد المسـلمين ألا وهـو صـلاح هـؤلاء الأبنـاء وبِـرِّهم بآبـائهم

هذا العـدد وتقـواه الله  بما يقابلها من بركةِ  الكفةِ  تلكَ  ويوازنُ  ، في كفَّةٍ  الأبناءِ  عددُ  ضعُ يَ  لأنَّ العاقلَ 

 .عزَّ وجل

(االله بن المقفَّع عبدِ لِ  مماثِلَةٍ  ونلتقي مع رسالة
56F

 :إلى صديق له يهنِّئه بمولودة كتبها  إذْ  )3

 ، رَهْهـالا تَكْ فَ  ، رايْ ها خَ م بِ وأجرى لكُ  ، م زَيْناا لكُ هَ وجعلَ  ، المستفادةِ  م في الابنةِ لكُ  االلهُ  باركَ (

ورُبَّ غُـلامٍ سـاءَ  ، الصـالحاتُ  ومـنهُنَّ الباقيـاتُ  ، والخـالاتُ  والعمَّـاتُ  ، والأخواتُ  فإنَّهُنَ الأمَّهاتُ 

 .)57F4()ها بعد مساءتِهِمورُبَّ جاريةٍ فرَّحَت أهلَ  ، بعدَ مسَرَّتِهِم أهلَهُ 

أنْ يطـــرح االلهُ عاء بـــالـــدُّ و  ، نجـــد مـــن خـــلال هـــذا الـــنَّص تعبيـــراً عـــن التفـــاؤل والبشـــارة بـــالمولودة

ــة والخالــة هــنَّ فــي ، وأنْ تثبُــتَ محبَّتهــا فــي قلــب والــدها الخيــرَ والبركــة فيهــا  لأنَّ الأمَّ والأخــت والعمَّ

ــهَ  ، ...نشْــأتِهِنَّ بنــاتٌ مثــلُ هــذهِ المولــودة كُــنَّ كــذلك فأصْــبَحْنَ أمَّهــاتٍ وأخــواتٍ  والكاتــب أراد أنْ ينبِّ

العِبْــرةَ ليسَــت فــي كــون المولــود ذكــراً أمْ أُنثــى وإنَّمــا العِبْــرة فــي مــدى  وهــي أنَّ  ، علــى مسْــألةٍ أخــرى

ـح الكاتِـبُ هدفَـوقد  ، صَلاحِهم في حياتِهم ومقدارِ إسعادِهم لأهلِهم كلمـاتٍ جميلـة ه مـن خـلال وضَّ

                                                                                                                                            
ــــــك االله مَــــــلاَّك يقــــــال: مــــــلاَّك  )1(  : لاَ مــــــادة مَــــــ ، لســــــان العــــــرب. (طــــــويلاً  معــــــه وأَعاشَــــــك بــــــه مَتَّعَــــــك أَي حَبيبَ

15  /290.( 
 .303/  13: والمنثور نقلا عن اختيار المنظوم  ، 438/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(

 كـان فـي نهايـة البلاغـة والفصـاحة ، بالبصـرة نشـأ ، صللأا فارسي ، مشهورٌ  أديبٌ وهو : عبد االله بن المقفع  )3(
نَّ وقيـل إ .البصـرة فـي لَ تِـفقُ  ندقـةبالزَّ  هـماتُّ  .العربـي إلـى الفارسـي اللسـان مـن النقلـة أحـدوهـو  ، كاتباً وشـاعراً  ،

بـن علـي عـمِّ الخليفـة ايفة المنصور عندما تشدَّدَ وتحوَّط في كتابة الأمان لعبد االله سبب قتْلِهِ هو إغضابه للخل
 الأدب: آثـاره من. هـ142فأمَرَ الخليفة أمير البصرة سفيان بن معاوية المهلَّبي أنْ يقْتُلَه فقتله سنة . المنصور
: الفهرســت : ينظــر( .وغيرهــا ،طانالســل طاعــة فــي الثمينــة والجــوهرة اليتيمــة والــدرة ، والأدب الكبيــر الصــغير

 ).198/  9: تاريخ الإسلام و  ، 172
 .304/  13: نقلا عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 57/  3: جمهرة رسائل العرب  )1(
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 وهـي أنْ يخفِّفَ من وطأةِ النظرة الاجتماعية السائدة فـي عصـره؛ ألا وعظٍ هادفةٍ يُريدُ بها وعباراتِ 

كمــا كــان ولادة الأبنــاء عــدم الســرور بمولــد البنــات والاستبشــار بــ ، أو بعبــارة أخــرى ، كــره المولــودة

وأشـار االله . الحال قبل نـزول القـرآن الحكـيم الـذي رفـض هـذه الأمـور المعيبـة بحـق الإنسـان السـويِّ 

 وَإِذَا(: وجـــل  قـــال االله عـــز ، عـــزَّ وجـــل فـــي كتابـــه العزيـــز إلـــى مـــا كـــان مـــن أفعـــال أهـــل الجاهليـــة

 هـي والمـوءودة: يقول ابـن كثيـر فـي تفسـير هـاتين الآيتـين  ، )58F1()قُتِلَتْ  ذَنْبٍ  بِأَيِّ  ، سُئِلَتْ  الْمَوْءُودَةُ 

 أي علـى المـوءودة سـألتُ  القيامـة فيـوم ،لبنـاتل كراهيـة التـراب فـي يدسـونها الجاهليـة أهل كان التي

علــى أنَّ  .)59F2(!؟ إذا الظــالم ظــن فمــا المظلــوم ســئل فــإذا ، لقاتلهــا تهديــدا ذلــك ليكــون ، قتلــت ذنــب

الإسلام الحنيف قد أبطل دعوى الجاهلية فوعد االله عزَّ وجل الـذين يحسـنون تربيـة البنـات ويـؤدُّون 

فقـد رُوِيَ عـن عائشـة أم المـؤمنين أنَّهـا  ، حقَّ رعايتهنَّ فإنَّ لهم أجراً عظيماً يقيهم من عذاب النَّـار

 فقسـمتها إياهـا فأعطيتهـا تمرة غير شيئا عندي تجد فلم تسأل لها ابنتان معها ةامرأ دخلت(: قالت 

 فقال فأخبرته علينا سلم و عليه االله صلى النبي فدخل فخرجت قامت ثم منها تأكل ولم ابنتيها بين

 .)60F3()"ارالنَّ  نَ مِ  راً تْ سِ  له نَّ كُ  يءٍ شَ بِ  ناتِ البَ  هذه نْ مِ  يَ لِ ابتُ  نْ مَ " :

 يالثَّان المبحث

 :عزيةثاء والتَّ الرَّ 

فهـي  ، ماعيـة محزنـةوهي رسائل كانت تصدر من الكتَّاب للتعبير عن أحـداث ومناسـبات اجت

ثــــــاء لــــــه عــــــدَّة معــــــانٍ  ، مشــــــاركة وجدانيــــــة  : منهــــــا مــــــا حــــــدَّده قدامــــــة بــــــن جعفــــــر فــــــي قولــــــه  والرَّ

و " كـان: "مثـل  ، الـكليس بين المرثية والمدحة فصلٌ إلاَّ أن يذكر في اللفظ مـا يـدل علـى أنَّـه له(

لأنَّ تــأبين  ، وهــذا لــيس يزيــد فــي المعنــى ولا يــنقص منــه ، ومــا أشــبه ذلــك" قضــى نحبــه"و" تــولَّى"

وهذا يعني أنَّه يـدخل ضـمن الرثـاء مـا يسـمَّى . )61F4()الميِّت إنَّما هو يمثِّل ما كان يمدح به في حياته

                                                 
 .9ـ  8الآية : سورة التكوير  )2(

 .333/  8: تفسير القرآن العظيم  )3(
 .512/  2: الجامع الصَّحيح المُخْتَصَر  )4(
: م 1982هــ ـ  1402 ، بيـروت ـ لبنـان ، دار الكتـب العلميـة ، )هــ 337ت ( جعفـر قدامـة بـن  ، نقـد الشـعر )1(

 أبـــــــــو علـــــــــي الحســـــــــن بـــــــــن رشـــــــــيق القيروانـــــــــي  ، العمـــــــــدة فـــــــــي محاســـــــــن الشـــــــــعر وآدابـــــــــه ونقـــــــــده و . 71
 :م 1963 ، 3تبـــة الســـعادة بمصـــر ، ط مك ، محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد: تحقيـــق  ، )هــــ 456ت ( 
2  /147. 
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ــ: بالتــأبين  ــت وذكــر مزايــاه ومكانت ولا  ،فهــو أشــبه بالمــدح ، ه الاجتماعيــةوهــو تعــداد محاســن الميِّ

(يفرِّقه عنه سوى الإشارة إلى أنَّ الكلام يقال في ميِّت
62F

1(. 

ثــاء  هـي التصــبير وذكـر مــا يسـلي صــاحب الميِّـت ويُخفِّــف : والتعزيــة ) العـزاء(ومـن معـاني الرِّ

ن مصيبته (المنكر وهي مستحبّة لأنَّها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن ، حزنه ويهوِّ
63F

2( ، 

ــةٌ فــي قولــه تعــالى  ــوَى... (: وهــي أيضــاً داخل ــرِّ وَالتَّقْ ــى البِ ــاوَنُوا عَلَ اهــتمَّ عــدد مــن وقــد  )64F3()...وتَعَ

 ، فعبَّــروا مــن خلالهــا عــن عــواطفهم وانفعــالاتهم ، بكتابــة رســائل التعزيــة الخلفــاء والــوزراء والأدبــاء

 .ترامهم للآخرواح ، بعضهم مع بعض وهي خيرُ تعبيرٍ عن مدى تفاعل

القصـد منـه تخفيـف الأحـزان وتهـوين  ، وعِظات في الحياة والمـوت حِكَم هُ قوامُ  فالعزاء رثاءٌ  إذاً 

ولا يعـدِّد مناقـب الميِّـت كمـا فـي  ، وفي العزاء لا يُعبِّـر الأديـب عـن أسـاه كمـا فـي النـدب. المصيبة

(وإنَّما يواسي أهل الفقيد ويعظهم ، التأبين
65F

4(. 

 :لةٍ يعزِّي بها صديقا له فيقول عزية ما كتبه عبد االله بن المعتز في رساومن رسائل التَّ 

ــَـينْ فــي الدُّ  ودُ ـلُــالخُ ( ــ اءُ نَــوالفَ  ، لْ مَــؤْ لا يُ  اـ مــع  ةَ شَــحْ االله ولا وَ  مِ كْــعلــى حُ  طَ خْ ولا سَــ ، نمَ ؤْ لا يُ

 نَّ أَ  مَ لِـعَ  نْ مَـ ؛ فإنَّ اً مَ لِ سْ مُ  عَ جِ رْ تُ ا اسْ مَ لِ  حْ بِ وأصْ  ، اً رَ ابِ صَ  دَّ رِ تُ ا اسْ مَ  دِّ أَ فَ  ، هِ تِ اعَ طَ بِ  سِ والأنْ  ، هِ تِ لافَ خِ 

اً يَـدِّ ؤَ ة مُ مَـعْ لاً للنِّ مِ تَ حْـمُ  االلهُ  كَ لَـعَ جَ  ، ةً يَـلِ وْ ا مُ هَـنْ عَ  رَ بَ وصَ  ، ةً لَ بِ قْ ها مُ رَ كَ ا شَ هَ بِ اهِ وَ  نْ مِ  لٌ ضُّ فَ تَ  ةَ مَ عْ النِّ 

 .)66F5()ايهَ لَ عَ  رِ بْ الصَّ بِ  وزِ والفَ  ، اهَ رِ جْ أَ  ورَ وفُ اً مَ وظَ فُ حْ مَ  ، ةِ نَ حْ المِ  دَ نْ راً عِ ابِ صَ  ، رِ كْ للشُّ 

ســـالةاتســـمت هـــذه   ، والمعـــاني المـــؤثرة ، بالإيجـــاز والتركيـــز علـــى انتقـــاء الألفـــاظ الموحيـــة الرِّ

إذ صرَّحَ باسـتحالة  ، فنلاحظ أنَّ الرضا بحكم االله وقضائه هو أولى الأمور التي أكد عليها الكاتب

ــه يوصــي صــاحبه بــأداء الأمانــة  ، نائــه فــي أيــة لحظــة كانــتوبإمكانيــة ف ، خلــود الإنســان ولــذا فإنَّ

فيفوز بالبشـرى التـي وعـد  ، والصبر على المصاب والنهي عن الاعتراض على حكم االله عزَّ وجل

                                                 
 .86: المطبعة العصرية للطباعة والنشر  ، علي بو ملحم ، نونهفي الأدب وف )2(

: ، شَـرَحَه )هــ 852ت(شـهاب الـدِّين أحمـد أبـي الفـتح الأبشـيهيّ  ، المسـتطرف فـي كـلِّ فـنّ مسـتظرف: ينظر  )3(
 .597: المكتبة التوفيقية  ، إبراهيم أمين محمد

 .2الآية : سورة المائدة  )4(

 .88: في الأدب وفنونه : ينظر  )5(

 .294: الأوراق ـ قسم أشعار أولاد الخلفاء  كتاب )1(
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 مْـوَالِ الأَْ  مِـنَ  وَنَقْـصٍ  وَالْجُـوعِ  الْخَـوْفِ  مِـنَ  بِشَـيْءٍ  وَلَنَبْلـُوَنَّكُمْ (: قـال االله عـزَّ وجـل . الصابرين بها االله

ابِرِينَ  وَبَشِّرِ  وَالثَّمَرَاتِ  وَالأَْنْفُسِ   .)67F1()رَاجِعُونَ  إِلَيْهِ  وَإِنَّا لِلَّهِ  إِنَّا قَالُوا مُصِيبَةٌ  أَصَابَتْهُمْ  إِذَا الَّذِينَ  ، الصَّ

فـأكثر النَّـاس مـن  ، )البانوقـة ( أنَّ الخليفة المهدي جزع جزعاً شديداً حين ماتت ابنتـه  روىٰ ويُ 

(عازيه واجتهدوا في البلاغةت
68F

(فكتب إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي )2
69F

يه بقولهِ ) 3  :  يعزِّ

 ىقَ بْ أ ايمَ فِ  يهِ لَ عَ  االله حقَّ  مَ ظَّ عَ  نمَ  نهُ مِ  ذَ خَ أ افيمَ  ليهعَ  االله قَّ حَ  فَ رَ عَ  نْ مَ  قَّ حَ أ نَّ إف عدبَ  امَّ أ(

 نَ ريْ ابِ الصَّ  رجْ أ نَّ أو  يكَ فِ  ورُ جُ أْ المَ  هو كَ دَ عْ بَ  ياقِ البَ  نَّ أو  كَ لَ  اقيالبَ  وَ هُ  كَ لَ بْ قَ  ياضِ المَ  نَّ أ ملَ واعْ  هلَ 

 . )71F5()هنْ مِ  ونَ افُ عَ يَ  ايمَ فِ  مهِ يْ لَ عَ  )70F4(ةمَ عْ النَّ  نَ مِ  مُ ظَ عْ أ هبِ  ونَ ابُ صَ يُ  افيمَ 

نستشف من هذه الأسطر أنَّها كلمات قليلة لكنَّها عبَّرت عن المضمون الذي تكلَّم الكاتـب فيـه 

ــبرعلــى ثــواب المن وتضــمَّنَت هــذه  ، ورضــيَ بقضــاء االله وســلَّم لأمــرهِ تعــالى ، كــوب إذا أحســن الصَّ

ومــا  ، لأنَّ الأعمــار محــدودة بســنين معــدودة ، التعزيــة معــاني الزهــد فــي الــدنيا والتأكيــد علــى فنائِهــا

وغـداً يأخـذ  ، فـاليوم تأخـذ بعـزاء أهلـك وأصـحابك ، أصبح ماضياً كان حاضراً ومعاصراً في زمانـه

 .وهذه سُنَّة الحياة ، من يتبقَّى منهم بعدك بعزائك

(وهذه رسالة الحسن بن وهب
72F

 :تمَّام الطائي إلى الشَّاعر أبي ابنه وفاة في جواب تعزية عن )6

 :الطائي

 اعٍ مَـتِ واجْ  كَ يْـإلَ  امٍ مَ ضِـانْ  نْ مِـ رِ طْ الوَ  لَّ كُ  رِ طْ الوَ  وغِ لُ وبُ  ،كَ تِ قَ افَ وَ مُ  نْ مِ  يَّ لَ عَ  دَ فَ وَ  امَ بِ  االله ينِ عَ تَ أمْ (

 يظِّــحَ  نوعَــ ، كَ نْــعَ  رِ هْ الــدَّ  ةِ لَــفْ وغَ  ، كَ امِــيَّ أَ  يْ اخِــرَ وتَ  ، كَ اتِــيَ حَ  لِ وْ طُــبِ  ةِ مَــعْ النَّ  يفِــ االلهُ  كَ ادَ زَ  كَ نِــيْ عَ بِ 

                                                 
 .156ـ  155الآية : سورة البقرة  )2(

 .593/  4:  تاريخ الرُّسل والملوك: ينظر  )3(

ــ كــان ، المحــدث العــالم الشــيخ هــو ، وكنيتــه أبــو إســحاق: إبــراهيم بــن محمــد بــن أبــي يحيــى الأســلمي )4(  ، ايَّ رِ دَ قَ
تــوفِّي ســنة . بالكــذب بمــتهم لــيس عنــده هــوو  ه الإمــام الشــافعيأخــذَ عنــ ، ومتَّهمــاً بالكــذِب فــلا يكتــب لــهُ حــديث

    .)64/  12: تاريخ الإسلام  و ، 425/  5:  الطبقات الكبرى: ينظر. (هـ184

: مادة نَعَـمَ : لسان العرب . (المسرَّة والفَرح والتَّرَفُّه ، والنِّعمة ـ بِكسرِ النون ـ تأتي أيضاً بمعنى التَّرفُّه: النَّعمة  )5(
12  /579 .( 

 .269/  2: بيين البيان والتَّ  )6(

 كـانو  ، كانـا مـن أعيـان عصـرهم ، وهـب بـن سليمان وأخوه سعيد بن وهب بن الحسن هو: الحسن بن وهب  )1(
 وأحـد فصـيحاً  لاً مترسِّـ بليغـاً  شـاعرا وكـان ائلالرَّسـ ديـوان ولـي وقـد الزيـات الملـك عبـد بـن لمحمد يكتبالحسن 

 ).177: الفهرست  و ، 102/  23: غاني الأ: ينظر . (الظرفاء ابالكتَّ 
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 دعِّ صَـنُ  نُ حْـنَ وَ  ، يدِ نْـعِ  لانٌ وفـُ ، يدِ يَـ يفِـ كَ ابُ تَ وكِ  ، وتالدي فيارِ طَ وَ  يمِّ وأُ  تَ نْ أَ  يبِ أَ بِ  يابِ تَ كِ . كَ نْ مِ 

 اضِ يَـالرِّ  حِ ائِـوَ رَ  نْ مِـ بَ يَـطْ أَ  كَ رِ كْ ذِ  نْ مِ  انَ نَ يْ وبَ  ، هجِ رْ دَ  يفِ  هتَ ذْ فَ نْ أَ  الذي يبِ جِ العَ  رِ عْ الشِّ  في بوِّ صَ ونُ 

 اءمَـالنَّ  نَ سْـحُ  هُ ألُ سْـونَ  ، ةِ مَـعْ النِّ  لـىعَ  االلهَ  دُ مَـحْ نَ  ، ةلَ امِ شَـ ةيَـافِ والعَ  ، ةارَّ سَـ الُ والحَـ ، ارطَ القِ  بَّ غِ 

 أنْ  اهَــبِ  امُ الأيَّــ تِ قَــرَ طَ  نَ يْ حِــ ينِ جَ وَ أحْــ انَ كَــ اومَــ ، ةبَ يْ صِــالمُ  فــي ايإيَّــ كتَ اركَ شَــمُ  تَ رْ كَــوذَ  ؛ةِ ادَ يَــوالزِّ 

 اهَـنْ عَ  ةلَ فْ الغَ  يدَ دِ شَ  ، هابِ  راً يْ رِ غَ  تافَ وَ  الاً حَ  تانَ كَ  هافإنَّ  ، باً لْ صَ  كسِ مْ وتُ  ، اً بَ لْ قَ  طبِ رْ تُ فَ  راً اضِ حَ  ونَ كُ تَ 

 االلهِ  انَ حَ بْ سُـفَ . ادةالعَـ ههـذ علـى هرُ الـدَّ  ولا ةقَـيْ لِ الخَ  هِ هذِ  ىلَ عَ  امَ الأيَّ  بُ سِ حْ أَ  لا ينِ كأنَّ  كنْتُ  ىتَّ حَ  ،

 ، ميْ كِـحَ  لٌ اقِـعَ  هُ لَ  الَ قَ يُ  أنْ  بُ جِ يَ  نمَّ عَ  لاً ضْ فَ  يهَ فِ السَّ  هُ بِ شْ يُ  لا الذي يطِ رِ فْ والتَّ  ،لِ ويْ الطَّ  هوِ السَّ  اهذَ لِ 

ــ ــ اللهِ  اوإنَّ ــ تْ الَــزَ  لا ؛ونعُــاجِ رَ  إليــهِ  اوإنَّ ــ ارُ دَ أقْ ــ ، كَ ئْــطِ خْ يُ  ىدَ والــرَّ  ، كَ ونَــدُ  طُ قُ سْــتَ  وءِ السُّ  االلهِ  ةُ لاءَ وكَ

 .)73F1()كرُ ضُ حْ تَ 

أنَّهـا  مِـنْ  رغمعلـى الـ ، ات النصـوص التـي سـبقتههذا النَّص اختلاف بدايتـه عـن بـداي نجد في

ســـالةاهـــذا الاخـــتلاف أنَّ هـــذه إلـــى  ويعـــود الســـبب ، فـــي غـــرض التعزيـــة جميعـــاً  كتبـــت جـــاءت  لرِّ

ــديمَ  ، فقــد كتبهــا المُعَــزَّى إلــى المُعــزِّي. جوابيــة صــحبتهما  فابتــدأها بالــدعاء مــن االله عــزَّ وجــل أن يُ

ولكنَّـه ضــمَّن  ، ثـمَّ شـكر صــديقهِ علـى المواسـاة التـي قـدَّمها لـه. الطَّويـل لعمرودعـا لـه بـا ، بـالخير

ــم يكــن ــه ل ــبِ عليــه لأنَّ حاضــراً معــه فــي تلــك الأيــام الصــعبة التــي  فــي كلامــه عبــاراتٍ تــوحي بالعَتَ

وكــم كــان محتاجــاً فيهــا إلــى  ، فيه والعاقــلبأنَّهــا آذتــه وجعلتــه بمنزلــةٍ مــا بــين السَّــ بوصــفها الكاتــ

 .يؤازره ويُحسِن عزاءه صديقٍ 

وهـاهو  ، ويبدو أنَّ تلك الأيام قد انقضت فعاد الكاتب إلى سـابق عهـده يسـتذكر ربَّـه ويسـتغفره

ــدَ عَــدَم ســخطه علــى حكــم االله تعــالى ، بنــهعــزَّ وجــل وينيــب إليــه فــي فجيعتــه با يســترجع االله  ، ليؤكِّ

 .ويعمُّه بالخير ويبعده عن الأذى ، بأن يحفظه االله ويُبعِد عنه أقدار السوء ومن ثمَّ يدعو لصديقه

 :ة ولدهِ وفا وممَّا يتَّصل بهذا المضمون رسالة عبد االله بن المقفَّع إلى صديق له يعزِّيه على

                                                 
 .201/  1: م 1964 ، مطبعة الإنشاء ، )هـ 414ت (ان التوحيدي أبو حيَّ  ، البصائر والذخائر )2(
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 ،كَ لـدِ وَ  نْ مِـ بـهِ  فُجعْتَ  ما إلىنَّ تجمع فلا. هِ بحقِّ  اللهِ  صبرَ  نْ مَ  وعده االلهِ  على يستوجبُ إنَّما (

(ينِ تَ ئَ رزِ المَـ وأنكـأ ، عليـكَ  المصـيبتين أعظـمُ  هافإنَّ  ، والعِوَضِ منهُ  ، عليهِ  بالأجرِ  الفجيعة
74F

 ،لـكَ  )1

 . )75F2()ثوابِ ال جزيلَ  وذخَرَ لكَ  ، بخيرٍ  عليكَ  االلهُ  أخلفَ 

ــبر علــى الابــتلاءف وكأنّــه يُعــرِضُ  ، الكاتــب هنــا يعــظُ صــاحب المصــيبة ويُــذكِّره بوجــوب الصَّ

 االلهُ  رَ مَـأَ  مـا إلـى عيفـزَ فَ  بمصيبةٍ  ابُ صَ يُ  سلمٍ مُ  نْ مِ  ما(: صلى االله عليه وسلَّم  محمد حديث الرسول

 .هـانْ مِ  ينِ ضْـوِّ وعَ  فيهـا ينِ رْ جِ أْ فَـ يتِ يبَ صِـمُ  تُ بْ سَـتَ احْ  دكَ عن لهمالَّ . ونعُ اجِ رَ  إليهِ  اوإنَّ  اللهِ  اإنَّ  ولهِ قَ  نمِ  بهِ 

لكنَّـه  ، ح بالحـديث النبـويِّ الشـريفغير أنَّ الكاتب لم يُصـرِّ . )76F3()انهَ مِ  خيراً  هضَ وَّ وع عليها االله هُ رَ أجَ 

 .ن النَّص بعض معاني هذا الحديثضمَّ 

يوصـي صـاحبه  فالكاتـب ، التفكيـر رافـةمع ما يجري فيها مـن ط واضح يتَّسِمُ  الرِّسالة وأسلوب

بْرِ وعدم  بما يتنافى مع عقيدة المؤمِن وهي ذكـر االله واحتسـاب الثـواب  هولدموت  الجزع علىبالصَّ

ــا الجــزع فإنَّــه بمثابــة ، عنــده  بــل قــال عنهــا الكاتــب بأنَّهــا ، فقــد الولــدْ  فجيعــة لا تقــلُّ عــن فجيعــة أمَّ

تَلطَّــف فــدعا لصــاحبه أن يعوِّضــه االله مــن ولــده ويخلــف عليــه و . إذ تَحْــرِم صــاحبها الثــواب ، أعظــم

(بخيرٍ منه
77F

4( . 

 : كتب غسَّان بن عبد الحميد إلى صديق له يعزّيه بقوله  وعلى الشَّاكلة نفسها

م ولَـ ، مْ هُ الفَ أو خَـ بـادَ العِ  قَ افَـا وَ فيمَـ هُ اءَ ضَـمضـي قَ أنْ يَ  هِ سِـيرضَ لنفْ  لمْ  فإنَّ االلهَ  ، أمَّا بعدُ (

ــا أَ هــوا مِ رِ ا أحبُّــوا أو كَ يمَــفِ  هِ رِ مْــوا لأَ أن يُسَــلِّمُ إلاَّ بِــ ادِ بَــالعِ  نَ مِــ يــرضَ   يــرُ غَ  اءُ االلهِ ضَــقَ فَ  ، مهِــبِ  لَ زَ نْــمَّ

 . )78F5()العِوَض لُ ضَ اضي به أفْ وللرَّ  ، بٍ عتَ مُ  يرُ غَ  ط لذلكَ اخِ والسَّ  ، فوعٍ دْ مَ  يرُ غَ  هُ رُ وأمْ  ، مردودٍ 

ــة يــدركها أ يضــمُّ هــذا الــنَّص تــذكيراً وتنبيهــاً   ، النُهــى ويعقلهــا المبصــرون ولــوعلــى حقيقــة أزليَّ

والمقصــود بــالظلم هنــا أن يكــون قضــاءَه نافــذاً علــى  ، وهــي تنزيــه االله عــزَّ وجــل لنفســه عــن الظلــم

                                                 
زِيئــةُ  المَرْزِئــةُ مفردهــا : المــرزئتين  )1(  رُزْءٌ  أَصَــابَه وقــد مُصِــيبةٌ  أَصــابته أَي رَزِيئــةٌ  رَزَأَتْــهُ  وقــد ، المُصِــيبةُ  وهــي والرَّ

 ). 85/  1: مادة رَزَأَ  ، سان العربل. (عظيم

 .318/  13: نقلا عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 58/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(

 دار ، البـاقي عبـد فـؤاد محمـد:  تحقيـق ، )هــ273ت ( القزوينـي االله عبد أبو محمد بن يزيد ، ماجه ابن سنن )3(
 .509/ 1: بيروت رـالفك

 .525) : لالأوَّ  العَبَّاسِيلعصر ا(تاريخ الأدب العربي : ينظر  )1(

 .306/  13: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 122/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(



 

 35 

 الدراسة الموضوعية لاولالفصل ا

فالحقيقـة أنَّ االله عـزَّ وجـل  ، هم الشخصـيةيـولهم وأهـوائِ أو بحسـب م ، العِباد فيما يرغبون ويكرهون

قـد تتجلَّـى للعبـاد  ، ويحكم بينهم بما يشـاء لحكمـةٍ يعلمهـا وحـده سـبحانه ، حقيقضي بين عباده بال

ســـبحانه مـــنهم إلاَّ التســـليم بقضـــائه بيـــنهم  ىولـــن يرضَـــ. وتخفـــى علـــيهم فـــي أحيـــانٍ أخـــرى ، أحيانـــاً 

وهـذا  ، ذلك أم جاءت على خلاف ، سواءٌ عليهم إذا جرت الأمور في صالحهم ، والخضوع لأمره

ولـذلك  ، ولا دافع لِما قدَّرَ وأمَـر ،إذ أنَّه لا مرَدَّ لقضاء االله سبحانه ، مصلحة العِبادفي كلّه يصبُّ 

ــا العبــد الراضــي بقضــائه تعــالى ، فــإنَّ الســاخطَ لا يلــومَنَّ إلاَّ نفســه ــهُ يحتســب أجــرَ صــبرهِ  ، أمَّ فإنَّ

ــةٍ  بْشِــرُونَ يَسْتَ (: قــال االله عــزَّ وجــل . علــى الابــتلاء عنــد االله الــذي لا تضــيع ودائعــه  اللَّــهِ  مِــنَ  بِنِعْمَ

 .)79F1()الْمُؤْمِنِين أَجْرَ  يُضِيعُ  لا اللَّهَ  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ 

ـــارات  ســـالةجـــاءت عب ـــارات المواســـاة  ، مكثَّفـــة ممزوجـــة بالترغيـــب والترهيـــب الرِّ ـــم يـــذكر عب ول

 ،أصـاب أهْـلَ الميِّـتلأنَّـهُ أدرَكَ مقـدار الجـزع الـذي  ، المعتادة المشـحونة بمعـاني التصـبير والتفكُّـر

يهم بأسلوب الواعظ الحكيم الذي يؤمن بقضاء االله عزَّ وجل رَ أنْ يعزِّ  .فقرَّ

ولــذلك تصــلح  ، لــم تخاطــب شخصــاً بذاتــه ولا قومــاً معينــين أنَّهــا الرِّســالةهــذه  حــظ علــىوالمُلا

يبـاً وكـان لفقـده ممَّـن أصـيب بمصـاب ألـيمٍ ففقـد عزيـزاً أو قر  ، كتعزيـةٍ عامـة وخاصـة لكـلِّ عبـاد االله

 .حزينا

رســالة ســعيد بــن عبــد  ، أيضــاً  ومــن الرَّســائِل المــوجزة البليغــة التــي كتبــت فــي موضــوع التَّعزيــة

 :الملك إلى أحد أصدقائِهِ 

فَجَعَلَـكَ االلهُ مِمَّـن عَقِـلَ عنـدَما  ، وبَلايَـا علـى آخَـرِين ، المصـائِبُ ـ أكرمـك االله ـ هـدايا لِقَـومٍ (

بْرَ عِندَ الارتِجاعْ  ، عِندَ الإمْتَاع اسْتعْمَلَ الشُّكْرَ   .)80F2()والصَّ

ــهِ ليكــون مــن الــذين يعقلــون الأمــور فيتقبَّلــونَ  أنْ يُعَــزِّيَ  الكاتــبُ  حــاولَ  صــاحبه مــن خــلال حضِّ

يـب الـنفس ويسـترجعون عنـد المصـائب؛ لأنَّ المـؤمن يتوقَّـع المصـيبة كهديَّـة مـن ربِّـه قضاء االله بطِ 

 إحداهما أن يشكر االله عزَّ وجـل فـي الرخـاء ، وللعاقل ميِّزَتانِ يُعرف بهما. رَدوالهدايا لا تُ  ، الكريم

 .والأخرى هي الصبر على المصيبة ،

 

                                                 
 .171الآية : سورة آل عمران  )3(

 .317/  13: ، نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  302/  4: جمهرة رسائل العرب  )1(
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 الثَّالث المبحث

 :عطاف تِ الاعتذار والاسْ 

ــة التــي تكاتــب فيهــا الإخــوان والأقــران وذلــك لانتــزاع  ، يعــدُّ الاعتــذار مــن الموضــوعات المهمَّ

ــة التــي تناولتهــا الرســائل . د مــن القلــوبالأحقــا ــا الاســتعطاف فهــو الآخــر مــن الموضــوعات المهمَّ أمَّ

 ، وتتَّســـم هــذه الرســائل غالبـــاً بــدفق العاطفـــة وصــدق الإحســـاس ، العَبَّاسِــيفــي العصـــر  الإخْوانِيَّــة

(المكتــوب إليــهِ  يَّةللتــأثير فــي نفســ
81F

 وأحســن ، إليــه منــدوب خيــر وهمــا ، والصــفح العفــو وثمرتهمــا( )1

 وَاللَّــهُ  لَكُـمْ  اللَّـهُ  يَغْفِـرَ  أَنْ  تُحِبُّــونَ  أَلا وَلْيَصْـفَحُوا وَلْيَعْفـُوا(:  وجـل عــز االله قـال ، )82F2()عليـه محضـوض

                                                 
 .296ـ  294:  ى نهاية العصر الأمويحت ائل الفنيَّة في العصر الإسلاميالرَّس: ينظر  )1(

، مكتبـة الخـانجي، مطبعـة النَّهضـة  )هــ562ت (محمد بن الحسن بن محمد بـن حمـدون  ، التذكرة الحمدونية )2(

 .453/  1:  .م1927هـ ـ  1345،  1، ط 
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لأنَّـه أبعـد مـا يكـون فيـه  ، صـدقاً  الإخْوانِيَّـة ن أكثـر الموضـوعاتالاعتـذار مِـيُعدُّ و . )83F1()رَحِيمٌ  غَفُورٌ 

وتجــدهُ يكتــب مــا تمليــه  ، فتــراه يقــرُّ بذنبــه وتقصــيره تجــاه صــاحبه ، عــاءالكاتــب عــن التصــنُّع والادِّ 

الــذي ربّمــا  ليهــا ألا وهــي إرضــاء ذلــك الشَّــخصعليــه نفســه وصــولا إلــى غايتــه النبيلــة التــي يســعى إ

ــرَ الــودُّ الــذي كــان ، أخــذه بــذنبٍ لــم يفعلــه أو لســوء فهــمٍ أدَّى إلــى الغضــب والنــأي بعيــداً عنــهُ   فتغيَّ

نفسـهِ  نْ فمـا عسـى أن يفعلـه الأديـبُ الـذي يجـد مِـ. همـاتْ جمعوكادت تضيع الصـداقة التـي  ، بينهما

تعـود بينهمـا المـودة لِ  ر بها ويستعطفُ قلـب صـاحبهالأحاسيس سوى أنْ يكتب رسالةً يعتذ نَ كتلةً مِ 

 ، الأمـور لأنَّ بـالمودَّة صـلاح لجميـع ، ن أنفـع الأشـياء للإنسـان وأعونهـا علـى الزمـانمِ ( التي تُعَدُّ 

ـل والمـودة. وبالعـداوة فسـادها . )84F2()ونهـى عـن التعـادي والفُرقـة ، وبـذلك أمـر االله ـ سـبحانه ـ بالتوصُّ

 لاثثـَ فـوقَ  اهُ أخَـ رَ جُـهْ يَ  أنْ  مٍ لِ سْـمُ لِ  لُّ حِـيَ  لا(: محمد عليه الصلاة والسلام أنَّه قال  ورويَ عن النبيِّ 

 . )85F3()لامبالسَّ  أُ بدَ يَ  ذيالَّ  ماهُ يرُ خَ و  هذا دُّ صُ ويَ  هذا دُّ صُ يَ فَ  انِ يَ قِ تَ لْ يَ  ،

ل إلـــــى المـــــزج بـــــين الاعتـــــذار  العَبَّاسِـــــيلقـــــد اتَّجـــــه أغلـــــب كتَّـــــاب الرســـــائل فـــــي العصـــــر  الأوَّ

إذ نستشــف معــاني الاعتــذار . وهــذا مــا وجــدناه مــن خــلال قــراءة النّصــوص الأدبيــة ، والاســتعطاف

تتغيَّــرُ إذْ  ، ضــوعها وحاجــةِ كاتِبهــاوذلــك تبعــاً لمو  ، نصــوصوالاســتعطاف ممزوجــة فــي أغلــب ال

فقـد يمـرُّ بعـض النَّـاسِ بأزمـاتٍ أو نكبـاتٍ نتيجـة  ، الأحوالُ وتتقلَّب تبعاً لمشيئة االله سبحانه وتعالى

لـون مـن حـالٍ إلـى حـالٍ آخـر لا  ، خطائهم أو أخطـاء غيـرهملأ فيتجرَّعـون الـويلاتٍ والمآسـي ويتحوَّ

فهـــذا  ، طافِ مَـــن بإمكانـــه مســـاعدتهم للخـــروج مـــن مـــأزقهمويضـــطرون عنـــدها إلـــى اســـتع ، يســـرُّهم

(يحيى بن خالد البرمكي
86F

كتب من الحبس إلـى الخليفـة هـارون الرشـيد يعتـذر إليـه ويسـتعطفه بعـد  )4

  :فيُخاطبهُ قائِلاً  ، فة كعقوبةٍ لهالخلي هُ سَ حبَ  أنْ 

                                                 
 .22الآية  : النورسورة  )3(
 .290:  البرهان في وجوه البيان )4(

 .2256/  5: صحيح البخاري  )5(

 ،ورأيــا وحلمــا جــودا وأفضــلهم برمــك بنــي دســيِّ  كــان ، الــوزير البرمكــي الفضــل بــوأ: برمكــي يحيــى بــن خالــد ال )1(
وعنـدما تـولَّى  .مشـهورة الخـلال وشـرف الكـرم فـي وأخبـاره ، وبلاغـة وفصـاحة أدبـا زمانـه أهـل أكمل من وكان

 الأمــور صـدارإ جعـلو  )يأبـ( :قـال ذكـره وإذا يعظمـه وكــان حقـه ليحيـى فَ رَ عَـ الخليفـة هـارون الرَّشـيد الخلافـة
تـاريخ : ينظـر ( .هــ190سـنة  وتـوفِّيَ  .الحـبس هدَ وخلَّـ ى يحيـىعلـ فغضـب البرامكـةب بَ كَ نَ  نأ إلى إليه يرادهاإ و 

 ).1/  3: معجم الأدباء  و ، 128/  14: بغداد 
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 لَ الأهْـ لأنَّ  ، المَواهـب نَ مِـ يءٍ شَـ على لا كَ بِ قُرْ  نْ مِ  اتَ فَ  ما لىعَ  فاً سَ وأَ  ، منينالمؤْ  أميرَ  يا(

 ولدي نمِ  به بتُ صَ أَ  امَ  اوأمَّ . ةدَ وْ ردُ مَ  ةوالعاريَّ  ، ةعاريَّ  ديَّ يَ  في اوكان ، وبكَ  لكَ  اانَ كَ  ماإنَّ  الَ والمَ 

 أميـرَ  ايَـ رذكَّ تـَفَ . دِّهحَـ قَ وْ فَـ هِ بِـ تَ زْ وَ جاتَ  تكونَ  أنْ  ولا ، هِ رِ أمْ  في الخطأَ  عليكَ  ىشَ أَخْ  ولا ، ذَنبهفبِ 

 ، كـانَ  إنْ  ذَنـبٍ  عـن وِ فْ بـالعَ  اكَ ضَـرِ  يلِـ بْ هَـوَ  يتِ يبَ شَـ حمارْ فـ ، يتِ قوَّ  فَ عْ وضَ  ينِّ سِ  رَ بَ كِ  منينَ المؤْ 

ــ بــه بُ جِــيَ  امَــبِ  يرارِ بــإقْ  إليــكَ  اعتــذرُ  مــاوإنَّ  ، الإقالــة كَ لَــثْ مِ  ومِــن ، الزَّلــل مثِلــي فمِــن  ىحتَّــ ارُ رَ الإقْ

 كمُـعاظَ تَ يَ  لا امَـ يتِ احَ سَـ ةَ اءَ رَ وبَـ يرِ أمْـ نْ مِـ لك نّ بيَّ تَ يَ  أن االله شاءَ  نإ وتُ جَ رَ  يتَ ضِ رَ  فإذا ، ىضَ تَرْ 

 : الأبيات هذه إليه كتبثم . مكَ وْ يَ  لَ بْ قَ  يومي لعَ وجَ  ، كَ رِ مْ عُ  في االله مدَّ . هرَ غْفِ تَ  أن ذنبٌ  بعدَه

 ىالـــــــــــــرَّد لـــــــــــــيَ  ودُّ ـيَـــــــــــــ نمَـــــــــــــ ا ـَيـــــــــــــ
 

 

 هيَ  ـِبـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــا يَ ِّـ منـــــــــــــــــ يَكْفيـــــــــــــــــكَ 
 

ـــــــــــــــ كَ ـفيـــــــــــــــكْ يَ  ـــــــــــــــ تَ رْ صَـــــــــــــــأبْ  اـمَ  نْ مِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذُلِّ  ي ـِلّ  هيَ ِـ◌ِ مَكان
 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــةَ  كاءُ ـوبُ ـــــــــــــــــــــــيالكئِ  فاطم  ْـ
 

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــدامعُ  ةَ  ـَب ــــــــــــــــــــــارِ جَ  والمَ  هيَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بِ  اـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ ـومَقَ   عٍ ـوجُّ
 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــوْأَ  اـيَ ــــــــــــــــــــهقائِ وشَ◌َ  يتِ سَ  ي
 

ـــــــــــ مَـــــــــــنْ  ـــــــــــ يلِ  اْ مَـــــــــــالزَّ  بغَضِـــــــــــ دْ وقَ
 

 هيَــــــــــــــــــــرِجالِ  جَميــــــــــــــــــــعِ  علــــــــــــــــــــى نُ  
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ايَ ـــــــــــــــ فَ لهْ ـــــــــــــــفَ هْ لَ  يـنفسِ  اـهَ
 

 ه؟ـيَـــــــــــــــــــــــالِ ومَ  انِ لزّمَـــــــــــــــــــــــلِ  امَـــــــــــــــــــــــ 
 

  اــــــــــــــ ـــَالرِّض كِ المَلِـــــــــــــــ فـــــــــــــــةَ طْ عَ  ايَـــــــــــــــ
        

 

 .)87F1()هيَــــــــــــــــــانِ ثَ  اـنَــــــــــــــــــيْ لَ عَ  عُــــــــــــــــــودي
 

                

ـل الـذي قـدَّم لنـا صـورة للـنَّصعلى مدى براعة المتر  لوقَفْنا ، لو جئنا إلى مناقشة هذا النصّ   سِّ

ويمكننــا  ، ع الهــدف الــذي يبغيــه الكاتــبمنســجمة مــ الرِّســالةإذ جــاءت  ، جامعــا بــين النثــر والشــعر

ــم الــذي يعــاني منــه المُرْسِــل مــن خــلال الــنَّص أن نشــعر بمــ ــر عــدى الأل ن ذلــك بعبــارات الــذي عبَّ

فهــو لا يأســف علــى مــا ضــاع مــن قــرب الخليفــة لــه بســبب العطايــا  ، الألفــاظ جميلــة المعــاني رقيقــة

ولكنَّـــه يُـــذكِّرُ . آجـــلاســـيؤَدِّيها إليـــه عـــاجلاً أو مانـــة و لأنَّـــه يعـــدُّها أمـــوال الخليفـــة وهـــي أ ، والأمـــوال

ــل مشــقَّة  الخليفــة بتلــك الســنين التــي قضــاها فــي خدمتــه حتــّى وصــل إلــى ســنٍّ لا يســتطيع فيهــا تحمُّ

                                                 
لـزِّين أحمـد أمـين وأحمـد ا: ، شـرحه وضـبطه )هـ327ت (أحمد بن محمَّد بن عبد ربَّه الأندلسي  ، العقد الفريد )1(

 ، غـرر الخصـائص الواضـحة و ، 3/  5:  3وإبـراهيم الأبيـاري ، دار الكِتـَاب العربـي ، بيـروت ـ لبنـان ، ط 
/  1: هــ 1356 ،المطبعـة الأدبيـة ـ القـاهرة ، )هــ718ت (أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن يحيـى المعـروف بـالوطواط 

226. 
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ةً لـو علـم الأخيـر بـراءة المـتَّهم  ، السجن فإن كان له ذنبٌ أفلا يستحقُّ عفو أمير المؤمنين؟ وخاصَّ

 ، ونفي التهمـة عـن نفسـه ، على أنَّ الكاتب في اعتذاره ، هذه العقوبة الذي لم يقترف ذنباً يستحقُّ 

 بــاب مــن المعتــذر إتيــان(أخــذ بعــين الاعتبــار منزلــة المُرْسَــل إليــه وهــو الخليفــة هــارون الرشــيد لأنَّ 

 برهانــه يلطــف أن وحقــه ، الســلطان وذوي الملــوك مــع ســيما لا ، خطــأ ، الــدليل وإقامــة الاحتجــاج

 ولا ، الناقــل كــذب عــن الكشــف فــي النظــر وإعــادة ،الملــك عفــو تحــت والــدخول ضــرعالت فــي مــدمجاً 

 فأمـا ، والحاسـد الناقـل علـى الكـذب ويحيـل ، رئيسـه أو سـلطانه تكـذيب خـوف يجنـه لـم بما يعترف

وقد ختم الكاتب رسالته بأبياتٍ معبِّرة أفضت بما يلاقيه وقومـه . )88F1()أخرى طريقة فتلك الإخوان مع

فيخاطبـه بحـرف . لة واقتصاصٍ جماعيٍّ عن طريـقِ إذلال الخليفـة لهـم غايـة الإذلالمن سوء معام

ــا  ، ..).يــا مــن يــودُّ لــي الــرّدى(النــداء  ــدُ بهــذا الحــرف جعــل الخليفــة مســؤولاً عمَّ وكــأنَّ الكاتــب يتعمَّ

البـه و مـن ثـَمَّ يط ، ويحـاول تنبيهـه علـى قضـيتِهِ التـي تحتـاج إلـى إعـادة النظـر ، يكابده في سـجنهِ 

بــالكفِّ عــن إذلالــه وتعذيبــه مــذكِّرا إيَّــاه بحــزن أهلــه عليــه راجيــاً فــي النهايــة أن يعــود علــيهم عطــف 

 ألا( : الاسـتعطاف معنـى فـي وقـد ذكـر بعـض النُّقـاد القـدماء. الخليفة ورضاه كما كان في السـابق

 إلــى يجمــع ذلــك فــإنَّ  ، افيهــ عليــه الخصاصــة تيلاءـــــــواس ، اهــورقّت الحــال كايةشــ نمِــ الكاتــب رَ ثِــكْ يُ 

 مكـروهٌ  الرؤساء عند وهذا. عليه نعمته ظهور وقلّة حاله لسوء الرئيس شكاية في والإضجار الإبرام

 .العائدة وتوفير النعمة بشمول عترافوالإ كربالشُّ  ممزوجة ةكايالشِّ  يجعل أن يجب بل ، جداً 

 إيــراد إلــى والإســهاب بالإطنــا فيــه يتجنّــب أن شــيء مــن عتــذارالإ فــي بــه يكتــب مــا ســبيلو 

 الإســــاءة فــــي ســــاحته تبرئــــة فــــي يمعــــن ولا ، الموجــــدة إزالــــة فــــي مقنعــــة أنهــــا يتــــوهم التــــي النكــــت

 وخــولهم خــدمهم مــن الاعتــراف عــادتهم بــه جــرت والــذي ، الرؤســاء يكــره ممــا ذلــك فــإن ،والتقصــير

 العفــو مــن ذلــك يعقبــون فيمــا لهــم ليكــون ، فروضــهم وتأديــة حقــوقهم أداء فــي والتفــريط بالتقصــير

 بـــالغ إذا فأمـــا ، نشـــراً  تقتضـــي مســـتجدّة وعارفـــة ، شـــكراً  تســـتدعي مســـتأنفة منّـــة موضـــع والتجـــاوز

 تــرك عــن إعفائــه فــي إليــه للإحســان موضــع فــلا بــه قــذف مــا كــلّ  مــن ســاحته بــراءة فــي المتنصّــل

                                                 
 .171/  1: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )2(
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 يكثــر نأ وينبغــي .وإســاءةٌ  ظلــمٌ  منــه حصّــته الــرئيس منــع وفــي ، لــه واجــبٌ  أمــرٌ  ذلــك بــل ، الســخط

 .)89F1()به ابتدأه الذي اللّفظ بغير منها يعيده ما أعاد المعاني إعادة إلى احتاج فإن ، عنده الألفاظ

(إذْ كتبت السيدة زبيدة ، ويسترسلُ كتَّاب العصر على الشَّاكلة نفسها
90F

) والدة الخليفـة الأمـين( )2

 : برسالة تستعطف الخليفة المأمون بقولها 

وكـلُّ زلَـلٍ ـ وإنْ جـلَّ ـ  ، ؤمنين ـ وإن عَظُـمَ ـ صـغيرٌ فـي جَنْـبِ عفْـوِكَ كـلُّ ذنـبٍ يـا أميـرَ المـ(

دَكَ االلهُ  ، حقيرٌ عنـد صـفْحِكَ  ـمَ نِعْمتـَك ، فأطـالَ مُـدّتك ، وذلـك الـذي عـوَّ  ، وأدَامَ بـكَ الخَيْـرَ  ، وتمَّ

(◌ِ هذه رُقْعةُ الوَالهِ . ورَفَعَ بكَ الشَّر
91F

وفي المَمَـاتِ لِجَميـلِ  ، ائِبِ الدَّهرِ التي تَرْجُوكَ في الحَيَاةِ لِنَو  )3

وتَحْتَسِبْ فيمَـا  ، وأَن تَصِلَ رَحِمِي ، وقِلَّةَ حِيْلَتِيْ  ، فإنْ رَأيتَ أنْ تَرْحمَ ضَعْفِي واسْتِكانَتِيْ  ، الذِّكرِ 

 . )92F4()شَفِيْعِيْ إِلَيْكَ  وتَذَكَّرْ مَنْ لَوْ كَانَ حَيَّاً لَكَانَ  ، فَافْعَلْ  ، وفِيهِ راغِبَاً  ، جَعلَكَ االله طالباً 

ــنْ  ــدُ الســيدة زبيــدةخــلال مِ ــنَّص نَجِ فجــاءت  ، ســتعطافبــين الإعتــذار والإ تزجَــمَ قــد  قــراءة ال

 الرِّســالةالفكــرة العامــة فــي الــنَّص حــول تــذكير الخليفــة المــأمون بصــلة الــرَّحم التــي تجمعــه بصــاحبة 

مـين ومصـادرة أموالهـا علـى يـد طــاهر خصوصـاً بعـد مقتـل ابنهـا الأ ، ليُحسِـن إليهـا ويـرحم ضـعفها

(بــن الحســين
93F

ــة أشــيرإذْ  ، )5 ــنَّص بمقدِّمــة جميل فيهــا إلــى أنَّ ســماحة صــدر الخليفــة تجعــل  ابتــدأ ال

 ،ســتعطافنتقــال إلــى الموضــوع الأهــم وهــو الإفهيَّــأتْ بــذلك جــوّاً مناســباً للا ، الــذَّنب الكبيــر صــغيراً 

عـن ضـعفٍ وقلَّـةَ  كاشـفاً  ، حاجة إلى الرَّحمة والعطفع والفجاء النَّص مليئاً بعبارات الأسى والتَّوجُّ 

بوقـوع هـذا  يـرض لم ـ لو كان حيَّاً ـ لمأمون بوالده الرشيد الذيوخُتِمَ النَّص بتذكير الخليفة ا ، حيلة

  .الحيف على زوجه

                                                 
علــي محمــد البجــاوي ـ محمــد أبــو الفضــل : تحقيــق  ، )هـــ395ت (أبــو هــلال العســكري  ، صــناعتينال كتــاب )1(

 .158: م 1986هـ ـ 1406المكتبة العربية ـ بيروت ،  ، إبراهيم
 جـدها هـابَ ولقَّ  ، العزيـز ةُ مَـأَ  اسـمها نَّ ويقـال إ ، المنصـور جعفـر أبـي بـن جعفـر بنـت زبيـدةهـي : السيدة زبيـدة  )2(

 كــان ؛ الرشــيد هــارون بــن محمــد الأمــين الخليفــة أمُّ  وهــي .ونضــارتها لبضاضــتها" زبيــدة" ورالمنصــ جعفــر أبــو
. هـــ216 ســنة ببغــداد وتوفِّيَــت ، هـــ 165 ســنة فــي الرشــيد هــارون تــزوَّج بهــا .خيــر وفعــل كثيــر معــروف لهــا

 ).314/  2: وفيات الأعيان  و ، 23/  5:  تاريخ الرُّسل والملوك: ينظر (
ـــديد الحــزن لَــهُ الوَ : الوالــه  )3(  والوَلَــهُ  ، الخــوف أَو الحــزن أَو الوجــد شــدّة مــن روالتحيُّــ العقــل ذهــاب هــو لـوقيــ .الشَّ

 ).561/  13: مادة وَلَه  ، لسان العرب. (الحبيب لفِقْدانِ  العقل ذهاب

 .374/  3: جمهرة رسائل العرب  )1(

 .33/  5:  تاريخ الرُّسل والملوك: ينظر ) 2(
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 ، لـةلقد التزمت السيدة زبيدة في هذا النَّص بوحدة الموضوع ولم تعمد إلى المراوغة أو المماط

ويمكــن القــول بــأنَّ عاطفــة الحــزن . ولــذلك جــاءت فكرتهــا واضــحة ومعبِّــرة عمــا يخــتلج فــي نفســها

لأنَّ الـذي حـدث كفيـل بـأن يحـرِّك مشـاعر الأسـى والقلـق  ، والخوف كانتا تسيطران علـى مشـاعرها

 .على مصيرها المجهول

(ويلقانــا الكاتــب إبــراهيم بــن ســيَّابة
94F

لبرمكــي التــي يسْــتعطفه فيهــا برســالته إلــى يحيــى بــن خالــد ا )1

(نادالزِّ  الواري ، وادالجَ  )95F2(دِ يَ صْ لأَ لِ (: بِقوله 
96F

 لاذِ البَ  )97F4(مِّ شَ الأَ  ، لاضِ الفَ  يرزِ الوَ  ، اددَ جْ الأ داجِ المَ  ، )3

ــ سائِ البَــ ، جيرتَ سْــالمُ  كينتَ سْــالمُ  نمِــ ، )98F5(للاحِــالحُ  اببَــاللُّ  ،  ةزَّ العِــ ذا االله دُ مَــأحْ  ينِّ إفــ ريرالضَّ

ـ لـىإ و  إليك ، يـرِ القد ـالعَ  ةِ مَـحْ بالرَّ  ، بيـروالكَ  غيرِ الصَّ  ملَ واسْـ منَ فـاغْ  ، بعـد أمـا .امـةالتَّ  ةِ ركَـوالبَ  ةامَّ

ــعْ تَ  نــتَ كُ  نْ إ ملَــواعْ  ــأ ملَ ــ هُ نَّ ــ نْ مَ ــ محَ رْ يَ ــ ؛مْ حَ رْ يُ ــ ، مْ رَ حْــيُ  مْ رِ حْــيَ  نومَ ــيَ  نحسِــيُ  نومَ ــ منَ غْ  عنَ صْــيَ  نْ ومَ

 ولا هُ لَـ أقـومُ  لا بمـا يعنِّـ كلتـَفْ وغَ  لي كطراحِ او  ، عليَّ  كبَ تغضُّ  يَّ لإ سبق وقد ، مْ دِ عْ يَ  لا روفَ عْ المَ 

 ، ليـكَ إ نـكَ مِ  االلهِ  عـدَ بَ  تُ رْ رَ فَـ ، ريحٍ تَ سْـمُ  تٍ يِّـمَ بِ  ولا ، صـحيحٍ  يٍّ حَ بِ  تُ سْ لَ فَ  ، دقُ أرْ  ولا هبِ تَ أنْ  ولا دعُ أقْ 

  :قلت ولذلك ، عليكَ  بكَ  لتُ حمَّ وتَ 

ــــــــ ــــــــ تْ عَ رَ أسْ ــــــــحَ  يبِ ــــــــإِ  اً  ـَثّ ــــــــخِ  كَ ليْ  يْ ائِ طَ
 

 

ــــــــــــــــأَ فَ  ــــــــــــــ ـــِذْ مُ بِ  تْ اخَ ـنَ ــــــــــــــــرَ  ذي بٍ ن  اءِ جَ

 

ــــــــــــــرَ يُ  كَ ـــــــــــــــــليْ إِ  اهــــــــــــــبٍ رَ  بٍ اغِــــــــــــــرَ   يجِّ
 

ــــــــكَ مِ   ــــــــواً  ن ــــــــعَ  عف ــــــــعَ  وفضــــــــلَ  هُ نْ  اءِ طَ
 

ـــــــلعُ وَ  ـــــــ ريْ مْ ـــــــ امَ ـــــــأَ  نْ مَ ـــــــ رَّ صَ ـــــــ نومَ  اتَ
 

ـــــــــــــــــــــبِ نْ ذَ بِ  اً رَّ ـقِــــــــــــــــــــمُ  بَ    واءِ ـسَــــــــــــــــــــبِ  هـ
 

           

                                                 
 وابنــه الموصــلي إبــراهيم إلــى ومدحــه بمودتــه يميــل ماجنــا خليعــا كــان ، وقتــه شــعراء نْ مِــ :ابةســيَّ  بــن إبــراهيم )3(

ــفغنَّ  إســحاق  فينفعانــه شــعره فــي غنيــا إذا بــه ويــذكرانهم والــوزراء للخلفــاء يذكرانــه وكانــا منــه ورفعــا شــعره فــي ايَ
 ).108/  12: الأغاني : ينظر ( .بذلك

 ).260/  3: مادة صَيَدَ : لسان العرب. (شمالاً  ولا يميناً  يلتفت لا راً كِبْ  رأْسه يرفع الذي هو : الأَصْيَد )4(
ناد )5( نـادِ  لـوارِي إِنـه : يقال ، الواري الزِّ نْـد وواري الزِّ لسـان . (طَلـب مـا وأَدرَكَ  فيـه نجَـحَ  مـراً أ رامَ  إِذا الزنـد وورِيُّ  الزَّ

 ).386/  15: مادة وَرِيَ : العرب

تــاج العــروس مــن جــواهر : ينظــر . (وهــو مــن المجــاز ، الــنفس الشــريف ، ةنفــالأ ذو الســيد :يعنــي  ، شــمالأ )6(
 ).187/  8:  القاموس

 ).441/  3:  تهذيب اللغة( .عشيرته في والسيد ، مجلسه في الركين: لاحلالحُ  )1(
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 يعِ شُّـخَ وتَ  يعِ رُّ ضَـتَ  نمِـ رىتـَ افيمَـ دْ هَـزْ تَ  لا نأ ـيرٍـخَ  يفـ وأبقـاكَ  حـبُّ تُ  ما االلهُ  أراكَ  ـ رأيت نْ إف

 ، عدُّ خَـتَ  ولا عنُّ صَـتَ  هجْـوَ  ىلَـعَ  ولا ، طبيعـة ولا )99F1(ةيزَ حِ نَ بِ  يمنِّ  ليسَ  ذلكَ  نَّ إف ، يعِ ضُّ خَ وتَ  يلِ لُّ ذَ وتَ 

 نمَـلِ  لاَّ إ ذلـك حقُّ تَ سْـيَ  لا نمَـلِ  عاشِـخَ  ولا ينهِـمَ  ولا عارِ ضَـ يـرِ غَ  نْ مِـ عرُّ ضَـوتَ  عشُّ خَ وتَ  للُّ ذَ تَ  هُ نَّ ولكِ 

 .)100F2()والسَّلام ، فْ رَ وشَ  ةٌ عَ فْ ورِ  زٌّ عِ  هُ لَ  عرُّ ضَ التَّ 

تمكنت تلـك الألفـاظ والعبـارات  إذْ  ، جميلة ورشيقة وعباراتٍ  المُرْسَل إليه بألفاظٍ  الكاتبُ  خاطبَ 

ــ نَّ أ غنــيوبل(: إذ يقــول الجــاحظ ، ـــ فيمــا يبدوـــ مــن اســتعطافه وتحقيــق الغايــة المقصــودة  هــلأ ةعامَّ

بلاغـة تـُرَدُّ إلـى مـا أجـرى فيهـا (وهـي  ، إعجابـا مـنهمً ببلاغتهـا. )101F3()يـامالأ تلك في يحفظونها بغداد

 ، ابة من هذا السجع الرشيق الذي يدلُّ بوضوح علـى أنَّ العبـارات كانـت طيِّعـة علـى لسـانهابن سيَّ 

حتَّــى مــع مــا اختــاره لهــا مــن  ، ءبحيــث يتصــرف فيهــا كمــا يريــد دون أن يستعصــي عليــه منهــا شــي

 .)102F4()ممرَّات السجع ودروبه الضيِّقة

بعــد  لــهُ  وعلــى الشــاكلة نفســها يلقانــا أحمــد بــن يوســف فــي رســالته التــي يعتــذر بهــا إلــى صــديق

 : حدوث جفوةٍ بينهما وفيها يقول

ــدَدْتُها جَلَّــت( ــوبٌ إنْ عَ ــي ذُنُ ــنَتْ  ، لِ ــلِكَ حَسُ ــى فَضْ ــمَمْتُها إل ــ ، وإنْ ضَ ــابَتِيوقَ ــتُ إنَ  ، د رَاْجَعْ

فهذا مَقـامُ  ، وإقراري أبلغ في معذِرَتي ، وعلمت أنَّ توبتي في حُجَّتي ، وسَلَكْتُ طَرِيقَ اسْتقامتي

(المُتَضمِّن حُسْنَ الفَيئة ، التائب من جُرْمهِ 
103F

فقد كان عِقابُكَ بالحلم عنِّـي أبلَـغُ مـن  ، على نفْسهِ )5

ــ وهُ رجُــلِمَــا تَ  ، بَ لــي مــا اســتحققته مــن العقوبــةِ رأيــتَ أن تَهِــ فــإنْ  ، أمــرِكَ بالانتصــافِ منِّــي  نَ مِ

 .)104F6()فعلتَ إنْ شاءَ االله ، المثُوبةِ 

                                                 
ـــــزَة  )2( ـــــه وجمعهـــــا نحـــــائزْ : نَحي ـــــة الرَّجـــــل أو طبيعت ـــــزَة الرَّجـــــل ، أيْ طريق ـــــزَ . (نَحي  :لســـــان العـــــرب ، مـــــادة نَحَ

5  /414 .( 
 .178/  3: البيان والتَّبيين  )3(
 .178/  3: ن .م )4(

ل العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي  )5(  .495) : الأوَّ

مـادة  ، لسـان العـرب( .وباشَـرَه نسـانُ الإ لابَسـه قد يكون الذي الشيءِ  عن الرُّجوعِ  من الحالةُ  الفِيعةِ  بوزن الفِيئةُ  )1(
/  : فَيَأَ 
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دأ رســالتهُ بــالاعتراف بذنوبــه الكثيــرة فقــد بــ ، رأيْنــا الكاتِــبَ قــدْ مَــزَجَ بــين الاعتــذار والاســتعطاف

ؤ منهـــا إقـــرارهِ  علـــى حُســـنِ نيَّتـــه مـــن خـــلال وهـــذه البدايـــة تـــدلُّ  ، التـــي لا يســـتطيع إنكارهـــا أو التبـــرُّ

لهـــا وِزْرَ مـــا آلـــتْ إليـــهِ الأمـــور بينـــه وبـــين صـــديقه الـــذي لـــه مـــن وتحمُّ  هِ سِـــنفْ ل بالتقصـــير ومحاســـبته

 .الواسع فَيُسامحهُ على أخطائِهِ  الفضل

ـل م ريـد لأنَّـه لا ي ، حبهصـا نـه يـؤدِّي إلـى تسـامحويعْلم الكاتب أنَّ الإقْرارَ بالذنب وعـدم التنصُّ

لكنَّــه اختــار  ، بــل يتقبَّــل منــه العقوبــة التــي يجــدها مناسـبة لــهُ حتَّــى يرضــى ويصــفح عنــه ، خسـارته

 ، وألـزم نفسـه بـالحُلمِ عنـه ، فصديقه اختار عدم الاقتصـاص منـه ، العقوبة الأشدَّ كما يرى الكاتب

ــا دعــاه بــأنْ يطالــبَ  ، فكــان وقــع التصــرُّف أليمــاً فــي نفســه بــة التــي يســتحقُّها حتــّى العقو  بتعجيــلِ  ممَّ

 .اتوَ ة التي كدَّرتْها الذنوب والهَفَ يعود صفاء الأخوَّة والمودَّ 

 ، إيَّــاه رت عــن تواضــع الأخ لأخيــه ومودَّتِــهِ إذْ عبَّــ ، ســامية معــاني الرِّســالةوقــد تضــمَّنت هــذه 

مــودَّة إلــى وعــادَ  ، ل الــذي لا خيــر فيــهالجــدال والعتــب الطويــ وبــذلك أنهــى ، وحُســن الاعتــذار إليــه

 .صديقه ومحاولة التواصل معه من جديد

بـن اإذ نجد الكاتب أبو الربيع محمـد  ، ومن الأمور التي ترافق جفوة الأصدقاء هو سوء الظن

(الليث
105F

 : يكتب إلى شخص ظنَّ به بعض الظنون الخاطئة فيقول  )1

مٍ لَمـا وَسِـعَكَ أخْـذي ولا عقـابي لو كُنْتَ فيه على حقيقة عِلْـ ، كيفَ يَسَعُكَ أنْ تَأْخُذَنِي بِظنٍّ (

 ، واسـعةً لـك فـي حُكْـمِ الـرَّبِّ  ، ولو كانت العقوبة على الذنب الكامن فـي سـويداء القلـب ، عليه

إلاَّ رَيْثَمـا  ، ما ينتقل فـي القلـوب التـي لا تثبُـتُ علـى حـالٍ  ، لكان فيما حَجَبَتِ الغُيوبُ من العمل

 .)106F2()وتَقِفَ حتَّى تعرِفَ أيُمْضَى رأْيٌ أم ينصَرِفْ؟ ، تُمْسِكَ عنِّييتْبَعُها انتقالُ ما يدعوك إلى أن 

ــه علــى التثبُّــت مــن  ، يُبَــرِّئ الكاتــب نفســه مــن ســوء ظــن صــاحبه ــد لــه براءتــه عــن طريــق حضِّ ويؤكِّ

ـــمِ عليـــه ـــه الســـرائر ومـــا تخفـــي  ، حقيقـــة الأمـــر قبـــل الحُكْ لأنَّ االله عـــزَّ وجـــل وحـــده العـــالِم بمـــا تكنُّ

                                                 
بيــع محمــد بــن الليــث  )1( ــلا وفقيهــاً متكلِّمــاً بارِعــاً : أبــو الرَّ ــاً بليغــاً مترسِّ  ، عــاش علــى أيــام العباســيين ، كــان كاتب

ينظـر ( .هــ 299تـوفِّي سـنة  .وكان كاتباً للوزير يحيى بن خالـد البرمكـي ، وكانت البرامكة تُقدِّمه وتُحسِن إليه
 ).290/  22: ، و تاريخ الإسلام  175: فهرست ال: 

 .388/  13: اختيار المنظوم والمنثور : نقلاً عن  ، 185/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(
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 القيامـة يـوم: يقـول المفسِّـرون فـي تفسـير هـذه الآيـة . )107F1()السَّرَائِرُ  تبُْلَى يَوْمَ (: قال تعالى . رالصدو 

 يـوملأنَّه في ذلـك ال .مشهورا والمكنون علانية السر ويبقى ، وتبدو تظهر:  أي ، السرائر فيه تبلى

 الفـرائض مـن العبـاد أعـين عن امستخفيً  الدنيا في كان ما يومئذ منها فيظهر ، العباد سرائر تُخْتَبَرُ 

(بها العمل موكلَّفه ، إياها مألزمه االله كان التي
108F

2(. 

وهـو أنَّ الخـواطر التـي تلـمُّ بالإنسـان لا تثبـت  ، دقيـقٍ  نفسـيٍّ  إلـى معنـىً ( ويشير الكاتب أيضـاً 

ولا يصــحُّ أخــذ  ، ومــن أجــل ذلــك كــان الإنســان يتنقَّــلُ بــين لحظــات وخــواطر متناقضــة ، علــى حــال

فقـد يمـرُّ بـه خـاطر سـريع ويمضـي دون أوبـة ولا  ، لإنسان بخاطر إلاَّ إذا ثبـت فيـه وعـاش طـويلاً ا

 .)109F3()رجعة

ـــى تصـــوير الأُ  ـــوقـــد حـــرص بعـــض الكتَّـــاب عل ـــين  الصـــادقةِ  وَّةِ خُ ـــاءِ ب ـــانِ حقوقهـــا وضـــرورة الوف وبي

(جبـل بـن يزيـدقد بعثَ ف ، سْتِعْطافِ أصْدقائهم وتذْكيرِهم بأهمية الأخوةوذلك بإ ، الإخوان
110F

برسـالةٍ ) 4

 : إلى صديقٍ له يقولُ فيها 

ـلاتِ مـا لـم يَكُـنْ لهَـا وَجْـهٌ إلا  ، وأنَّ صِلَةَ الإخـوانِ كَـرَم ، اعْلَم أنِّي إليك مَشُوق( وخيـرَ الصِّ

 ، فـإنَّ الـذي يُكاتـبُ إخْوانَـه علـى حـالِ الرَّغبـة ، الرَجاءُ والحِفْظُ وتَجْديدُ المودَّةِ وتصْـحيحُ الإخـاء

ـحة والرَّغْبَـةُ  ، وإنْ شـاءَ وَضَـعهُ للرَغْبـةِ  ، يَكفي القائِلَ كِتابُه حيثُ شاءَ إنْ أحبَّ مال به إلى الصِّ

لة عند الحَـدَث مخافـة  ، والذي يُكاتب إخْوانَه على حال الضَّرورة ، أمْلَكَهُما به فقد يسْتَقْطع الصِّ

فـإنَّ الـذي لا مـودَّةَ لـه قـد يصـل  ، ورة لإخْوانـهالملامة من النَّاس على القطيعة الشَّـنْعاء المشْـه

 .ذلك في تلك القطيعة بأهل البلاء

ةَ  والشَّـوقَ  ، الإخـاء والكِتابُ على مِثلِ حالِنا وحالِكَ اليوم شاهِدٌ على أنَّ ذلـك لـيس إلا صِـحَّ

ولا  ، مَـة علـى التَّقْصـيرحينَ لا يَلُومَك اللائِمون لِمَنْزِلةِ الـبلاء تِلـكَ اللائِ  ، إلى المحادثة بالكِتاب

                                                 
 .9الآية : سورة الطارق  )3(
 شـاكر محمـد أحمـد :تحقيـق ، )هــ 310ت ( الطبـري جريـر بـن محمد ، القرآن تأويل في البيان جامع: ينظر  )4(

 :تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن العظــــــــــــــيم  و .358/  24:  م2000 - هـــــــــــــــ 1420 ، 1 ط الرِّســــــــــــــالة ، مؤسســــــــــــــة ،
8  /376. 

ل العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي  )5(  .494) : الأوَّ

ل العَبَّاسِــيوهــو أحــد الكتَّــاب البلغــاء فــي العصــر : جبــل بــن يزيــد  )1( فــي زمــن  كــان كاتبــاً لعمــارة بــن حمــزة ، الأوَّ
 ).181: الفهرست : ينظر. (المنصور
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ـة نَفْسِـكَ  ، يُوضَعُ مِنكَ الرَّغبة في الإطْماع فـإنَّ أدَاءَ  ، إيَّاكَ أنْ تعْتَلَّ بالأشْغالِ إنْ كنتَ في خاصَّ

ــةً  ــةِ بــكَ خاصَّ وإنَّمــا أمْرُنــا فــي كــلِّ هــذا كــأمْرِكَ فــي الــذي  ، الحَــقِّ وَصِــلةَ الإخْــوان أعْظــمُ الخاصَّ

ـتِك تلـك التـي لَنَـاتَسْتَغني به مِن  أَلَـيسَ مـا سَـرَّنَا  ، وهـذِهِ التـي لَنَـا لَـكَ  ، فـإنْ لَنَـا مـا لَـكَ  ، خاصَّ

 .)111F1()...واالله يُوَفِّقُنا وإيَّاكَ  ، فهذِهِ كذلك وذلكَ كهذِي ، وما سَلَبْناهُ حظَّاً لك ، سَرّك

ـحبة بينهمـايخاطب الكاتب صديقه بعبارات الشَّوق والمودَّة ويُذَكِّرهُ بوجوب الوفا  ، ءِ ودوام الصُّ

 وهو يجعل المتـودِّدين المُلْحِفـين فـي الأخـوَّةِ أصْـنافاً  ، وواضحٌ أنَّه يتَّسِعُ في تصوير صحة الإخاء(

ـــرورة وإخـــاؤه بـــذلك  ، وإخـــاؤه لـــذلك مشـــوب ، فمـــنهم مـــن يطلبهـــا للرَّغبـــة ، ومـــنهم مـــن يطلبهـــا للضَّ

اءه لـيس مـن هـذين ويقـول إنَّ إخـ. قطيعـة الشَّـنيعةبحيث إذا ألمَّ بصـاحبه مكـروه قطعـه ال ، موقوت

ربين المَم ـةٍ نَفسـه  ، بـل هـو إخـاء سـليم صـحيح ، قـوتينالضَّ ويـدعوه أنْ لا يَعْتـلَّ بِشُـغلٍ عنـه بخاصَّ

ادق أخصُّ مـا ينبغـي لـه أنْ يشـغَلَ صـاحبه ويصـرفه عـن  وانصرافه إلى بعض شؤونه فالإخاء الصَّ

 .)112F2()كلِّ شيءٍ سواه

ــــل  كلثــــوم بــــن عمــــرو العتَّــــويلقانــــا ا (ابيلشــــاعر المترسِّ
113F

فــــي رســــالةٍ يعتــــذر إلــــى صــــديقٍ لــــه   )3

 : ويستعطفه

 يرِ ميْ ضَــ علــى والغالــبُ  ، كَ يْــلَ عَ  اءِ نَــبالثَ  قٌ لِــعَ  يســانِ ولِ  ، كَ رِ كْ شُــبِ  ةٌ نَــيْ هِ رَ  يسِــفْ ونَ  كَ إليْــ بــتُ تَ كَ (

 ، يعنِّـ ىنَـالغِ  عـزِّ  فـي -اللَّـهُ  كَ حَ لَ أصْـ - وأنـتَ  ، كَ تـَأَ افَ كَ مُ  في يهدِ لجُ  لالٌ قْ تِ واسْ  ، سيفْ نَ لِ  لائمةٌ 

(وَةَ النَّبْ  جانبَ  تُوليَ  أنْ  كَ لاقِ أخْ  نْ مِ  سَ وليْ  ، كَ فِ طْ عَ  إلى ةِ اقَ الفَ  ذُلِّ  تَ تحْ  وأنا
114F

 عَـانٍ  هـو مَـنْ  نكَ مِ  )4

راعةِ  في  .)115F5()كَ إليْ  الضَّ

                                                 
 .265/  12: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 136/  3: مهرة رسائل العرب ج )2(

 .492) : الأول العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي  )1(

اً مقـدَّماً شـاعر  كـان ، من أهـل قنسـرين ابيالعتَّ  أيوب بن عمرو بن كلثوم عمرو أبو : ابيالعتَّ كلثوم بن عمرو  )2(
فوصـلوه بالخليفـة  ، بهـم ويخـتص البرامكـة يصـحب نوكـا ، الترسـل حسـن اً كاتبـو  ، من شعراء الدولة العبَّاسية

 مـن ولـه ،رسـائله فـي اعتـدادا النـاس أحسـنوكـان مـن  هشـام بـن وعلـي الحسين بن طاهر صحب ثم ، الرَّشيد
 وكانـت وفـاة. جـوادالأ كتـابو  ، الخيـل كتـابو  ، الحكـم فنـون كتـابو  ، الآداب كتـابو  ، المنطق كتاب الكتب

  ).488/  12: تاريخ بغداد و  175: لفهرست ا و ، 122/  13: الأغاني : ينظر . ( هـ220لعتَّابي سنة ا
ــوَة  )3( ــم ينظــر إليــه : النَّبْ ــا الرَّجــل بصــره عــن الشــيء أي تجــافى ول ــا عنــي صــاحِبي أي جفــانِي ، ونَبَ الجفــوة ، نَبَ

 ). 301/  51: مادة نَبَا  ، ولسان العرب ، 215/  5: تهذيب اللغة : ينظر . (وكأنَّه حقره
 .1057/  4: زهر الآداب وثمر الألباب  )4(
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عوة قد سـاءه إبطـاء الدَّ  ويبدو أنَّ صاحبَ  ، دعوة صديقه عن الإبطاء في تلبيةِ  لُ سِ رْ يعتذر المُ 

ولــذلك صــاغ الأخيــر رســالته بأســلوب يســتعطفه بــه ويعتــذر منــه فــي الوقــت  ، المــدعو فــي المجــيء

ـر فـي جهـوده التـي بـذلها  ، فتراه دائم الشكر له والثناء عليه ، نفسه وهو يلـوم نفسـه بشـدة لأنَّـه قصَّ

 سـه فـي غايـة الحاجـة إليـهمـن نفبل جعـل الكاتـب  ، فجعله في موقف الغنيِّ عنه ، ليكافئ صديقه

 ، وقــد مــالَ الكاتــب إلــى الإيجــاز فــي رســالتِهِ  ، دَّتــه مــن خــلال مــدح أخلاقــهوحــاول أن يكســب مو  ،

 .وهدفاً منشوداً  لكنَّهُ حقَّقَ منحىً بلاغياً جميلاً 

ــا مــرَّ نجــد أنَّ هــذه  مليئــة بــالعواطف الجيَّاشــة التــي تعبِّــرُ عــن  ، الرســائل خصــبة المضــامينممَّ

 .، وتعكس أحوال المجتمع العبَّاسي وأجواء العصر شَخصِيَّتهِ  ما فيذات الكاتب وتترجم ع

 

 الرَّابع المبحث

  :المديح 

فهــو وصــفُ  ، )116F1()فيــه عرضــي هــو بمــا لا ، الخاصــية بفضــائله للشــيء المــدح( فيــه يقصــد 

 مـولى فـي حـقِّ عبـدهِ وهذا يصحُّ مـن ال ، يكون نعتاً حميداً  ، الممدوح بأخلاق يمدح عليها صاحبها

. )117F2()إِنَّــا وَجَــدْنَاهُ صَــابِراً نِعْــمَ الْعَبْــدُ إِنَّــهُ أَوَّابٌ (: فقــد قــال تعــالى فــي حــقِّ نبيّــهِ أيُّــوب عليــه الســلام  ،

ــد  فعلــى هــذا يجــوز . )118F3()وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِــيمٍ (" : صــلى االله عليــه وســلَّم"وقــال تعــالى لنبيّــهِ محمَّ

(ا فيــه مــن الأخــلاق الحميــدةمــدح الإنســان بمــ
119F

ولقــدْ كُتِبَــت رســائل عديــدة فــي المــديح لأنَّ هــذا  ، )4

ـــة بـــين الأصـــدقاء والمتحـــابِّين  ، يصـــدر عـــن نفـــسٍ مملـــوءة بالغبطـــة ، اللـــون مـــن الرســـائل المتبادل

ـــاه  ، ها الكاتـــب بالشـــوق والمـــودَّة للمشـــوق إليـــهاســـتهلَّ  وبتعظـــيمٍ كثيـــر لـــه أو لعلمـــه أو لمســـاعدته إيَّ

وحــــريٌّ بالكاتــــب أنْ يأخــــذ بالكلمــــات المنتقــــاة ومكانــــة المخاطــــب  ، ترِفــــاً لــــه بالجميــــل والعِرْفــــانمعْ 

ولهــذا بــرزت العنايــة  ، بوضــوح وســلوكه الكاتــبلأنَّهــا تعكــس أخــلاق  ، الألفــاظ التــي تليــق بهــموب

                                                 
 .34: نقد الشعر  )1(

 .44الآية : سورة ص  )2(
 .4الآية : سورة القلم  )3(

 .253: المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف : ينظر )4(
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لأسـاليب كـلٌّ تنـوُّع ا فضـلاً عـن ، عبارات المدح والإطـراءيعبِّر عنها صاحبها بألفاظ و  إذْ  ، بالشكل

(حسب ثقافته
120F

1( . 

 ، وإذا كــان لعاطفــة الإعجــاب مشــاركةٌ فــي إثــارة الانفعــالات التــي تبعــث علــى كتابــة الرســائل

ــةٌ  ــعور وأهميَّ ــا يخــتلج فــي صــدر الأديــب ، فــي صــدق الشُّ فــإنَّ هــذه  ، والإخــلاص فــي التعبيــر عمَّ

فإنَّمــا يعبِّــر عــن شــعوره  ، رفالكاتــب إنْ عبَّــ ، وبــه ألصــق ، العاطفــة هــي فــي غــرض المــديح أوفــر

وأثـــار فـــي نفســـه روح  ، مَلَـــكَ عليـــه إحسَاســـه ، أو فـــرد مـــن الأفـــراد ، تجـــاه صـــديقٍ مـــن الأصـــدقاء

(الإكبار والإحترام
121F

2(. 

 الحسـن بـن وهـب وقد سار الكتَّاب العبَّاسيُّون على الشَّاكلة نفسها في تناول ألفاظ المديح فهـذا

 :قائلاً متدح بلاغته اهيم بن العبَّاس يإلى إبر  يكتب

 أحسن ولا ، عيوناً  أكثر ولا ، مُتوناً  أملسَ  ولا ، فُنوناً  أسهلَ  كِتاباً  رأيتُ  فما كِتابُك وَصَل...(

 والأمــلُ  ، يقينـاً  الظـنُّ  وعــادَ  ، الفِراسـةِ  وبشـرى ، الــرأي عِـدَة فيـه أنجــزتَ  منـه؛ ، ومطـالعِ  مقـاطع

 .)122F3()الصالحات مّ تت بنِعْمتِه الذي للّه والحمدُ  ، مَبْلوغاً 

 ،هــذه رســالة جوابيــة مــوجزة جــاءت ردَّاً مــن كاتبهــا علــى رســالةٍ بليغــةٍ وصــلت إليــه مــن صــديقه

 لمعـاني وحسـن الصـياغة ـومَـدَحَ فيهـا سـهولة التعبيـر وعمـق ا ، فوجد فيها أموراً فنيَّة وذوقية رفيعة

وهب يمدح صاحب الكتاب ويثني  بنُ  الحسنُ  ولذلك شرعَ  ابة إلاَّ صورة جليَّة عن الكاتب ـوما الكت

والله الحمــد مــن  ، داد الــرأي والتوفيــق الــذي تــمَّ بنعمــة االله عــزَّ وجــلعلــى انجــازه الرائــع مــن حيــث سَــ

 .قَبْلُ ومِن بَعْدُ 

إذ  ، والإشـادة ببلاغتـه ، وهذه رسالة أخرى للحسن بن وهب في مدح شعر أبي تمـام الطـائي 

 : يقول 

 مــن ثــرالنَّ  فــي نحــن قصــدنَ  مــا ثــلَ مِ  ، امظَــالنِّ  فــي انِ يَــالبَ  مــن ذيتَحْتــَ ـ االله حفظــكَ  ـ أنــتَ (

(هـــامفْ الإِ 
123F

 ةِ غايَـــ علـــى ، دارتِـــالاقْ  ةايَـــغَ  فـــي بـــه يأتِ تــَـ كنـــتَ  إذْ  - االله أعـــزّك - لـــك والفضـــلُ  ، )1

                                                 
ـالفـادي رشـيد حـلاَّ  ، فـنّ الرسـائل فـي الأنـدلس: ينظـر  )5( ـ  هــ1410 ، أطروحـة دكتـوراه ـ جامعـة بغـداد ، ق نحَّ

 .91: م 1989
 .5: منشورات دار الشرق الجديد  ، أحمد أبو حاقة ، فنُّ المديح وتطوُّرهُ في الشِّعر العربي: ينظر  )6(
 .196/  2: العقد الفريد  )1(
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 أنـواره تجلوو  ، طارهشأ منظُ وت ، شرّدهتَ مُ  طربُ وتَ  ، دهُ قَّ عَ تَ مُ  لَّ حُ فَتَ  ، عارالأشْ  وممنظُ  في ، ارصَ تِ الاقْ 

 فيلتـبس مشتركاً  ولا ، فيستبهم مهملاً  به تأتي لا ثم .قيوده في وتخرجه ، حدوده في لهوتفصِّ  ،

 فيـه رحشْـوتُ  ، الثـَالأمْ  فيـه بُ ضـرَ تُ  كـالمعجزةِ  منـك فهو فيحول؛ متكلفاً  ولا ، فيطول متعقداً  ولا ،

 .)124F2()وافدة ائدكر وف ، واردة هَداياك االله أعدمنا فلا المقال؛
عــن المــديح بأنَّــه وصــفٌ لأخــلاقِ الممــدوح الحميــدة أو خصائصــه  ديثرَّ بنــا فــي مقدِّمــة الحــمــ

والبلاغة وحسن البيان يُعدَّان ضـمن تلـك الخصـائص التـي يمتـدح عليهمـا  ، الفريدة التي يتمتَّع بها

ــداً  ، وهــذا مــا نهجــه الحســن بــن وهــب فــي رســالته ، صــاحبهما ــام مؤكِّ علــى  إذ امتــدح شِــعرَ أبــي تمَّ

قـــه فـــي الـــنَّظْم ـــام  إذْ . صـــياغته دون تعقيـــدٍ ولا تكلُّـــف وحســـن ، براعتـــه وتفوُّ جعـــل مـــن نظـــم أبـــي تمَّ

 ، وهــو يشــتمل علــى عيــون الفصــاحة وحســن المقــال. لأنَّ الأمثــال تضــرب فــي شِــعْرِهِ  ، كــالمعجزة

اً يصـفون روعـة أنَّ الشُّـعراء كـانوا أحيانـ(ويبـدو . قـف حـائرا أمـام براعـة صـديقهفتجد الكاتب كمـن ي

ـام وأكثرهم ترديـداً لهـذا الوصـف أبـا ، )125F3()لي الشعريةلآشعرهم وقدرتهم على استنباط الدرر وال  ، تمَّ

قَ صديقه ويشيد ببلاغته الرِّسالةممَّا دعا الحسن بن وهب إلى كتابة هذه   .التي يؤيِّد فيها تفوُّ

(وكتب أبو علي البصير
126F

(إلى عبيد االله بن يحيى بن خاقان )4
127F

 : برسالة يقول فيها  يمدحه )5

معروفـك  ، وأحْسَـنَه عِنْـدَ الأحْـرارِ مَوْقِعـاً  ، أوجَبُ المَعْروفِ شُـكْراً : بِسْم االلهِ الرَّحمَن الرَّحِيْم (

لاً  ، وذلك أنَّكَ تَطَوَّعْتَ بهِ مبتدِئَاً  ، عندي عـن غيـر كـدٍّ لـي ألْزَمَـكَ  ، وَشَفَعْت ما تَقَدَّمَ منهُ مُتفَضِّ

                                                                                                                                            
 ، 34/  4: هكذا وردت هذه العبارة في جمهرة رسـائل العـرب  ، ))مثل ما يُقصَد بحرٌ في الدُّرَرِ من الأفهام( )2(

ل بهـذا الشَّـكل  العَبَّاسِـيضـيف فـي كتابـه العصـر وذكرها الدكتور شـوقي  مثـل مـا يُقصَـد بحـرٌ مـن الـدرَرِ (الأوَّ
باختلاف الطبعة التي أخذا عنها هـذا  ، وكلاهما نقلاً عن زهر الآداب وثمر الألباب. 501:  ، ))في الأفهام

 . النَّص

 .891/  3: زهر الآداب وثمر الألباب  )3(

ل العَبَّاسِيصر الع(تاريخ الأدب العربي : ينظر  )1(  .501) : الأوَّ

ـــ بليغـــا شـــاعراً  كـــان : البصـــير علـــي أبـــو )2(  مهاجـــاة ءالعينـــا أبـــي وبـــين بينـــه ، لـــيس لـــه فـــي زمانـــه ثـــانِ  ، لامترسِّ
 و ،398: طبقـات الشُّـعراء: ينظر. (شعره ديوان كتابو  رسائل كتاب وله أشعار عدة فيه وله طيبة ومكاتبات
 ).345/  4: وفيات الأعيان  و ، 178: الفهرست 

كـان وزيـراً للخليفـة  ، أحـدُ الـوزراء المشـهورين فـي الدَّولـة العبَّاسـية ، الحسن أبو: عبيد االله بن يحيى بن خاقان )3(
قـّة إلـى المسـتعينالخليفـة  نفـاهُ  ، وارتفاع وانخفاض ، أمور له جرت وقد. لأخيرا قتل ان إلىالمتوكِّل   سـنة الرَّ

 سـنة االله عبيـد الـوزير تـوفّي .ومـائتين وخمسـين سـتٍّ  سـنة المعتمـد هُ الخليفةزر استو  ثمّ  ، ومائتين بعينر وأ ثمانٍ 
 ).132/ 20: تاريخ الإسلام : ينظر. (هـ263
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وتَعْريفكَ ما أنا عليهِ مـن  ، ثمَّ يَقْطَعني عن الأخْذِ بِحَظِّي من لِقائِكَ  ، أوْ أوجب عليكَ حقَّاً  ، ناً دَيْ 

تَخَلُّفـي عـن منزِلـة  ، وإفْـرادي إيَّـاكَ بالتأميـل دون غيـركَ  ، والانتِسابِ إلـى نِعْمَتِـكَ  ، شُكْرِ أنْعامِكَ 

ة ولا قويَّاً علـى  ، وأنِّي لسْتُ مُعْتاداً للخِدمة ولا الملازمة ، وَرَغبَتي عن مُشارَكَةِ العامَّة ، الخاصَّ

ومـا تُعـاني مِـن جَلائِـلِ الأمـور  ، وعُلـوِّ منْزِلَتِـكَ  ، فـلا يَمْنَعَنَّـك ارْتِفـاعُ قَـدْرِكَ  ، المُغَادَاةِ والمُراوحَة

ل بتَجْديـدِ  ، كِّرَ بنَفْسِهِ ونَسِيَ أنْ يُذَ  ، ووَجَبَ حقُّهُ  ، التي تَشْغَلُ عمَّن قَدُمَت حُرْمَتُهُ  مِـنْ أنْ تَتَطـوَّ

ـنيعَةِ عِنـدي ، والإصْغاءِ إلى من يَحُثُّكَ على وصْلي وبِرِّي ، ذِكْري وخَبَري وأنـا  ، ويُرَغِّبَكَ في الصَّ

ةِ لـكَ ولِكافَّـ ئَ أنْ يُنْسِـ ، ولا نَصَـبٍ كابَدْتـُهُ فيـه ، أسْأل الذي وهب ذلك منـكَ بِغَيـرِ سَـعْيٍ منِّـي لـهُ 

كَ  ، وأنْ يَمُنَّ عليكَ بِحِياطَةِ نِعْمتَكَ  ، الأحْرار في أجَلك يادةِ فـي القـُدْرةِ لـكَ  ، وكَبْتِ عَدُوِّ ولا  ، والزِّ

ـلَ مِنَّـةً إلاَّ لـكَ  ، يُخْلي مَكانَكَ منكَ  ولا أعْتـدُّ عَارِفَـةً مـذْكورَةً إلاَّ  ، واالله يَعْلـمُ أنِّـي لا أحِـبُّ أنْ أتَحَمَّ

 . )128F1()مِنْكَ 

ســـالةبـــدأت  ـــكر والعِرْفـــان مـــن المُرْسِـــل إلـــى المُرْسَـــل إليـــهِ  الرِّ حيـــث امتدحَـــهُ علـــى كرمِـــهِ  ، بالشُّ

ــعٍ آخــر ــهِ لا عــن دافِ ولــم ينقطــع  ، وفضْــلِه الأسْــبَق الَّــذي فعلــه ابتغــاء الخيــر وكــان تطوُّعــاً مِــن قِبَلِ

لـم  فهـو يطلـب حاجـةً  ، اية المرجوَّةعن شكرِ صديقه ولكنَّه وصل بعد هذه المُقَدِّمة إلى الغالكاتب 

فهـو يتكسَّـب عـن طريـق المـديح ولكـن لـيس بالشِّـعر وإنَّمـا  ، يهـايسمِّها بل اكتفى باللمحـة الدَّالـة عل

فقـد . خير شاهدٍ علـى ذلـك الرِّسالةوهذه  ، العَبَّاسِيوكذلك فعل بعض الكتَّاب في العصر  ، بالنَّثر

ولكي يكون طلبه مستسـاغاً فقـد ارتـأى تـذكيره  ، منه حاجةً  مدح الكاتب وأثنى على صديقه ليطلب

ــه فــي عــرض حاجتــه. بوجــوب حقِّــهِ وقِــدَمِ حُرْمتِــهِ  فهــو لا يطلــب  ، فهــو يعــرف كيــف وإلــى مَــن يتوجَّ

 .معروفاً مِن غيره ولا يتوسَّلُ  ، من شخصٍ غير صديقه هذا المساعدة

وربَّما يعـود السـبب فـي  ، لنفوس وتكاد تكون فاتِرةً أقلُّ تأثيراً في ا الرِّسالةنجِدُ العاطفة في هذه 

ــدقِ فــي بعــض عباراتهــا أو لوجــود عنصــر المبالغــة الواضــح فــي  ، ذلــك إلــى كونهــا بعيــدةً عــن الصِّ

 .فكرتها العامَّة

                                                 
 .384/  13: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 158/  4: جمهرة رسائل العرب  )1(
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ـــدة فـــي موضـــوعها ومعانيهـــا (ومـــن الرســـائل الفري
129F

ـــد ا )1 ـــه عب ـــن المقفَّـــع يمـــدح أحـــد مـــا كتب الله ب

 : قائلاً  أصدقائه

 فـي هُ مَـظَ أعْ  امَـ سُ أْ رَ  وكـان ، ينِـيْ عَ  فـي اسِ النَّـ مِ ظَ أعْ  نْ مِ  كانَ  لي بٍ احِ صَ  عن كَ رُ خبِ مُ  يإنِّ (

 رُ ثِـكْ يُ  ولا ، دُ جِـيَ  لا امَـ ىهَّ شَـيتَ  فـلا ، بطنهِ  سلطانِ  من خارجاً  انكَ :  هِ نِ يْ عَ  يفِ  ايَ نْ الدُّ  رُ غَ صِ  ينِ يْ عَ 

. ناً دَ بَـ ولا اً يَـرأْ  هُ لَـ فُّ خَ تَ سْـيُ  ولا ، ةً بَـيْ رِ  إليـهِ  ودعُ يَـ فـلا ، هِ جِـرْ فَ  لطانِ سُـ من خارجاً  وكان. دَ جَ وَ  إذا

 نْ مِـ اً جَـارِ خَ  وكـان. مُ لَـعْ يَ  ما في عُ ازِ يُنَ  ولا ، لمُ عْ يَ  لا ما يقولُ  فلا ، هِ انِ سَ لِ  سلطان من خارجاً  وكان

 )130F2(ذَّ بَـ قَ طَـنَ  فـإذا ، تاً امِ صَـ هِ دهـرِ  رَ أكثـَ كـانو .ةٍ عَـفَ نْ مَ بِ  ةٍ قَ ثِ  على إلا أبداً  مُ دِ قْ يُ  لاَ فَ  ، هالةِ الجَ  سلطانِ 

 فـي لُ دخُ يَـ لا كـانو  ، اً يَـادِ عَ  ثُ يْـاللَّ  وَ هُـفَ  دُّ الجِـ اءَ جَـ اذَ إِ فَ  ، اً فَ عَ ضْ تَ سْ مُ  يفاً عِ ضَ  رىيُ  كانَ  ، ينَ قِ اطِ النَّ 

 لا وكـانَ  ، ولاً دُ عُـ وشـهوداً  لاً دْ عَـ اً يَ اضِـقَ  ىرَ يَ  حتى ةٍ جَّ حُ بِ  يلِ دْ يُ  ولا ، اءٍ رَ مِ  في كُ رِ تَ شْ يَ  ولا ، ىً وَ عْ دَ 

 إلـى إلاَّ  عـاً جَ وَ  وكُ شْـيَ  لا وكـان ، هُ ارُ ذَ تِ اعْ  ما مَ لَ عْ يَ  حتى ثلهِ مِ  في رُ ذْ العُ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  ما ىلَ عَ  داً أحَ  لومُ يَ 

 ، مُ رَّ بَـتَ يَ  لا وكـان ، صيحةِ النَّ  عندهُ  ورجُ يَ  نْ مَ  إلاَّ  باً صاحِ  يرُ شِ تَ سْ يَ  لا وكان ، ءَ رْ البُ  هُ عندَ  ورجُ يَ  نْ مَ 

 ولا ، وِّ دُ العَــ عــن لُ فَــغْ يَ  ولا ، يِّ لِ الــوَ  علــى مُ قَ نْ يَــ لا وكــانَ  ، ىكَّ تشَــيَ  ولا ، ىهَّ شْــتيَ  ولا ، طُ ســخَّ تَ يَ  ولا

 ، يـقطِ تُ  نولَـ ،تَ قْـأطَ  إنْ  لاقِ◌ِ الأخْـ بهذهِ  فعليكَ  ، هِ امِ مَ اهتِ  من بشيءٍ  هِ انِ وَ إخْ  دونَ  هُ نفسَ  صُّ خُ يَ 

 .)131F3()ميعالجَ  ركِ تَ  من خيرٌ  القليلِ  ذُ أخْ  ولكن

الكاتــب صــديقه وذكــر  دحَ فقــد مَــ ، مهِ علــى بعضِــ الأصــدقاءِ  حقــوقِ  حــولَ  تــدورُ  الــنَّص إنَّ فكــرةَ 

ــة ــحها  ، الخصــال الحميــدة التــي رفعــت مــن قــدْره عنــد النــاس عامــة وعنــد أصــدقائه خاصَّ وقــد وضَّ

أنَّــه لــم : ومنهــا الأديــب عــن طريــق الإخبــار بــأهمِّ مــا ميَّــز صــديقه الــذي تــوفَّرت فيــه تلــك الخصــال 

فـإنْ صـدر منـه قـول  ، فلا يتكلَّم بجهالة ، وهو لا يقول ما لا يعلم ، رطَ والبَ  هِ رَ يخضع لسلطان الشَ 

تجــده  ، ســليم المنطــق ، وهــو كثيــر الصــمت ، أو فعــلٌ فإنَّمــا يصــدر عنــه بعــد ثقــة بنفــع الآخــرين

                                                 
 242/  1: وثمـر الألبـاب  وفـي زهـر الآداب ، 129: وردت هذه القطعة في الأدب الكبيـر والأدب الصـغير  )2(

بـن أبـي افقد نسبها إلى علـي  ، 147/  2: أمَّا الشريف الرضي في نهج البلاغة  ، منسوبة إلى ابن المقفَّع ،
إلــى الحســن بــن علــي رضــي االله  ، 383/  2: ونســبها ابــن قتيبــة فــي عيــون الأخبــار ، طالــب كــرَّم االله وجهــه

 .مع اختلاف في رواية كلٍّ منهم ، عنه
 بَـذَّ  :تقـول والعـرب ، بـاذٌّ  غالـب وكـل وغلـبهم مهُ بقَ سَـ ، بـذّاً  يَبُـذُّهم القـومَ  بَـذَّ و  .وغلبهم سبقهم أَي القائلين بَذَّ :  بذَّ  )1(

 ).477/  3: لسان العرب ، مادة بَذَذَ ( .عمل أَو نٍ سْ حُ  في وفاقه علاه ما إِذا بذاً  يَبُذُّه فلاناً  فلان
 .242/  1: زهر الآداب وثمر الألباب  و ، 129: الأدب الكبير والأدب الصغير  )2(
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ـ ، أحسن الحاضرين كلاما ومنطقا يفا مستضـعفا حـين لا يُعْتـَدى علـى خـاء ضـعوالرَّ  مِ لْ وتراه فـي السِّ

فهـو شـجاع  ، فإذا حصل خلاف ذلك فإنَّك تجـده علـى حـالٍ أخـرى ، حقوقه ولا تُمَسُّ كرامته بسوء

وهـو يتَّبـع الحكمـة والمشـورة  ، ومن أخلاقـه حـبُّ العـدل وعـدم التـذلُّل إلـى النَّـاس. مقدام ساعة الجِدْ 

لأنَّــه إنســانٌ متَّــزِن يعــرف كيــف يتعامــل مــع  ولا تــراه يضــجر أو يغضــب ، إذا صــدرت مــن أهلهــا

ــة لا محــلَّ لهــا فــي نفْســه ، الآخــرين ــه لا يــدَّخرُ  ، والأنانيَّ فيهــتم بهــم  ، داً فــي ســبيل إخوانــههْــجُ  لأنَّ

 .ويساندهم إذا احتاجوا إليه ، ويجد لهم الحلول عندما يعجزون عنها

وأشـار إلـى أنَّ الإنسـان لـن  ، لأخـلاقعلى الالتزام بمثـل هـذه ا وفي ختام النَّص حضَّ الكاتبُ 

 .)يرٌ من ترك الجميعأخذ القليل خ(:  ولكنَّهُ قالَ  ، هاإدراكها كلَّ  يستطيعَ 

أو  ، في واقـع الكاتـب الا وجود لهورةٍ معينة لِشَخْصِيَّةٍ مِثاليَّةٍ على ص نلحظ أنَّ الكاتب اعتمد

إلاَّ أنَّ الهـدف  ،د إنسانٍ في زمن النصصعوبة وجود مثل هذه الأخلاق مجتمعة عن ، بعبارة ثانية

ســعى إليــه الكاتــب يجعلنــا لا نهــتم كثيــراً فيمــا إذا كانــت شخصــيَّة الصــديق حقيقيــة أم صــورة الــذي 

ومحاولـة إلـزام  ، لأخـلاقفقد هدف النَّص إلى نظرة عامَّة حول مكـارم ا. مرسومة في خيال الكاتب

 .أو ببعض منها النفس بها

خصـالهم الحميـدة فهـذا أحمـد بـن سـليمان  وتِعْـدادِ  الأصـدقاءمـدْحِ  ويسترسل كتَّاب العصـر فـي

(بن وهبا
132F

 : يكتب إلى صديقه مُشِيداً بِخِصالِهِ الحميدة قائِلاً  )1

ـــ عـــنِ  لـــيسَ (  ، هراءَ وَ  ولا ذهبٌ مَـــ هـــالِّ كُ  والِ الأحْـــ فـــي ، كِ ارِ شَـــالمُ  والأخِ  ، لـــصِ خْ المُ  ديقِ الصَّ

 :يقول والشاعر ، لبطْ مَ  به قِ للواثِ 
 

 قِ ثــَـــــــالأوْ  كَ يْـــــــــأخِ  لـــــــــىإِ  اكَ دَ حَـــــــــ ثٌ دَ حَـــــــــ           ةٌ ـــــــــ ـــَمّ جَ  ثُ ادِ وَ حَـــــــــلوا كَ بُ صـــــــــيْ يُ  اذَ وإِ 
 

 المكــــروه فــــي كارِ شَــــوالمُ  ، صــــولالوَ  والصــــديق ، قفِ شْــــالمُ  والــــوليُّ  ، قالأوثــَــ الأخُ  وأنــــتَ 

 ، فةرِّ صَـــتَ المُ  والِ الأحْـــ علـــى ، كائِـــفَ وَ  مرَ وكَـــ ، كَ ائِ صـــفَ  قدْ صِـــ مـــن االله نـــيفَ عرَّ  قـــدْ  ، والمحبـــوب

                                                 
 معروفـان وهـب بـن الحسـن عمـهكـذلك و  ، اً وزير  أبوهكان  ، الكاتب ، الفضل أبو : وهب بن سليمان بن أحمد )1(

 جبايـــة فـــي للســـلطان ونظـــر ، الأعمـــال تقلـــد ، نـــاثراً  ناظمـــاً  فاضـــلاً  بارعـــاً  هـــذا الفضـــل أبـــو وكـــان ، مشـــهوران
معجـــم : ينظـــر ( .هــــ 285، تـــوفِّيَ ســـنة  رســـائله ديـــوان وكتـــاب ، شـــعره يـــواند: التصـــنيفات مـــن ولـــه الأمـــوال
 ).103/  1: الأدباء 
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 كَ بِـ تـيقَ ثِ وَ  إلاَّ  علـيَّ  تييـأْ  ومٍ يَ  نمِ  وما ، الحرَّ  دُ بِ عْ تَ ويسْ  ، ركْ الشُّ  قتغرِ سْ يَ  ما ، ةبَ قلِّ تَ المُ  ةنَ مِ والأزْ 

ــ ــ دادُ زْ تَ ــتِ واعْ  ، اً كامَ حْ تِ اسْ ــأت دادُ يــزْ  عليــكَ  يادِ مَ ــ ثــقوأ ، جيحــوائِ  فــي طسِــبَ أنْ  ، امــاً ئوالت داً كُّ  حجْ نُ بِ

 وألاَّ  ،هــامِّ تَ وأَ  يوافِ العَــ لِ وأكمَــ اهَ غِ بَ وأسْــ النعمــةِ  مِ وَ أدْ  فــي ، البقــاء طــولَ  لــك أســألُ  واالله ، مســألتي

 نةً سَ حَ  ، حالاته في رنكِّ تَ المُ  هرِ الدَّ  بهذا فُ رِ أعْ  فما ، كقائِ بَ بِ  هاتَ هجَ وبَ  ، بك هاتَ رَ ضْ نَ  نياالدُّ  بَ يسلُ 

 أن وأســأله ةحَــالقادِ  ةنَ سِــوالألْ  ، حــةامِ الطَ  يــونالعُ  مــن بــاالله كيــذُ عِ فأُ  ، ركَ يْــغَ  يلــةً حِ  ولا ، واكسِــ

 ذو هُ إنَّـ ، تنـام لا التي بعينه كسَ رُ حْ يَ  وأن ، امضَ يُ  لا الذي هِ فِ نَ وكَ  ، راميُ  لا الذي زهرْ حِ  في لكَ عَ جْ يَ 

 .)133F1()امعَ والإنْ  نِّ المَ 

 كرهـا فجـاءت المفـردات والألفـاظحيث أطنب فـي ذ ، على أفعاله وصفاتهالكاتب صديقه  مدح

فهو المخلص والمتعـاون والمسـاند الـذِّي لا غِنـى  ، مدحاً خالصاً من خلال تعداده لخصال صديقه

رَّاء يشارك صاحبه ويؤازره ، عنه  .وهو المتواجد دائما في السَّرَّاء والضَّ

ـــديق إلـــى أنَّ هنـــاك صـــنيعاً جمـــيلاً قـــد أسْـــ ، نستشـــفُّ مـــن خـــلال قراءتنـــا لهـــذا الـــنَّص داه الصَّ

 . يُقِرُّ فيها بمعروفهِ التِّي  الرِّسالةالكاتب ممَّا دفع الأخير إلى صياغة هذه 

ـداقة  ، بحُسْـنِ شـمائلِ صـديقهتب متـأثِّرٌ ويبدو أنَّ الكا فتجِـده ينسِـبُ إليـه كثيـراً مِـن معـاني الصَّ

فشــعر  ذلــك فيــه لاَّ لأنَّــه لمــسلا لشــيء إ ، يــلوينْعتــه بكــلِّ مــا هــو جميــل ونب ، والأُخــوَّة والإخــلاص

 .شرْط شكر يستولي على قلبه دون قيدٍ أووواجب ال ، برغبة المدح تسْري في أعماقه

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .62/  3:  ن.م )2(
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 الخامس المبحث

 :العتاب 

يعــالج جانبــاً مــن العلاقــات الاجتماعيــة بــين الأصــدقاء  الــذي الإخْوانِيَّــةهــو أحــد الموضــوعات 

وأواصــر  ، رٌ أو ضَــعفٌ ويؤكِّــد روابــط الأخــوَّة وعهــود المــودَّة والإخــاءإذا أصــابها فتــو  ، والأصــحاب

فكثيـراً مـا كـان يحـدثُ  ، وقد شاع هذا اللون من الرسائل بين الأقارب والأصدقاء. الصداقة والوفاء

ـا صَـدَرَ عـن بعضـهم مـن مقالـةِ سـوءٍ أو تصـرُّف غيـر لائـق عتـاببينهم ما يوجـب ال ومـا إلـى  ، ممَّ

لاسْــتدرار  ، التــي تكــون عــادةً هادئــة ليِّنــة الخطــاب رقيقــة ور التــي دعــت إلــى الكتابــةذلــك مــن الأمــ

 وأحياناً أخرى يشـتدُّ فيهـا الخطـاب دون التعنيـف الـذي يوجـب البغضـاء ، وإثارة المشاعر ، العطف

لـة لكنَّ الغرضَ مـن عتـاب الأصـدقاء إزا ، لأنَّها تخرج من نفسٍ صادقة ومُحِبَّة لا تقصد الإساءة ،

(ومحـــو الغشـــاوة عــــن الحقيقـــة التـــي زيَّفهـــا كــــلام حاســـد أو ظـــالم ، اللَـــبَس بيـــنهم
134F

ولأبـــن رشــــيق . )1

وشاهِدَ الوفاءِ ـ  ، العتاب ـ وإنْ كان حياة المودَّة(: القيرواني رأيٌ آخَر في عتاب الأصدقاء إذ يقول

                                                 
ـــة العصـــر الأمـــوي : ينظـــر  )1( ـــة فـــي العصـــر الإســـلامي حتَّـــى نهاي فـــن الرســـائل فـــي  و ، 298: الرســـائل الفنيَّ

 .103: الأندلس 
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فـإذا  ، طيعـة والجفـاءوسـببٌ وكيـد مـن أسـباب الق ، فإنّه باب من أبواب الخديعـة يسـرع إلـى الهجـاء

إذاً فالعتـــاب . )135F1()وإذا كثـــر خشـــن جانبـــه وثقـــل صـــاحبه ، وقيـــد الصـــحبة ، قـــلَّ كـــان داعيـــة الألفـــة

ر بغيـــر داعٍ إليـــه ولـــذلك قـــال أبـــو هـــلال العســـكري   ، مَّ وذُ  تـــابالعِ  حدِ مُـــ( :مستحســـنٌ إذا لـــم يتكـــرَّ

 أخـو والتجنـي التجنـي على يبعث العتاب : قولهم والذمُّ  .تابالعِ  بقي ما الودُّ  ويبقى : قولهم فالمدح

ـا أفضـل العِتـاب فهـو . )136F2()القطيعـة مأ والعـداوة العداوة ختأ والمحاجة المحاجة مـا غَـرَس العَفْـو (أمَّ

 . )137F3()وعتَبٌ يوجِبُ العفو أفضلُ من تَركٍ يُعقِبُ الجَفاء. وأثْمَر المَحبَّة

(أمَّا طرائـق العِتـاب فكثيـرة
138F

مثـل رسـالة غسَّـان بـن  ، حتجـاج والانتصـافمنهـا مـا يدخلـه الا ، )4

 : اجْتَزأْنا قوله ولكونها رسالة طويلة فقد ، يعاتب فيها صديقاً له د الحميد الذيعب

 ، خَليقــاً  هِ ولِـبُ تكُـن بقَ  مْ ولَـ ، لاً أهْـ هُ أكُـن لَـ مْ لَــ ، مرٍ أَ بِـ اكَ تـَالِمـاً أَ لَغنِـي أنَّ غاشَّـاً ظَ ه بَ وإنَّـ... (

كَ دَ نْ وعِ  ، اً اغَ سَ فيكَ مَ  دَ جَ وَ فَ  ، وفاً خُ مَ  هِ لِ ثْ مِ  اعِ مَ تِ ن على اسْ أكُ  مْ ولَ  ، اً روفَ عْ باهِهِ مَ شْ ن لأَ لأنِّي لم أكُ 

 حـلٍّ مكـينٍ ومَ  ، نٍ صيْ نٍ حَ صْ في حِ  كَ نْ م مِ هُ لَ  قةَ والثِّ  ، حْسَنَ منَازِلَ إخوانكَ عندكَ نتُ أَ وكُ  ، سْتَقرَّاً مُ 

بالتُهْمــةِ علــى  كــانَ  أنَّ الكــاذبَ  وذلــكَ  ، المفســدينَ  لا أقاويــلِ و  ، الكــاذبينَ  أكاذيــبِ  نْ مِــ هُ الَــنَ لا يَ  ،

 ، يائِ فَـبالثِّقـة فـي وَ  ا كنـتُ عنـدكَ وأنَـ ، قـيةِ علـى رأيـي وخُلُ همَـأحقَّ منِّـي بالتُّ  ، منزِلَتي وحُرْمَتي

(في عَضيهَتِه صديقِ حقَّ منهُ بالتَّ أَ 
139F

ب ذِ اعي بالكَـالسَّ  نَ مِ  قةِ لى بالثِّ ور أوْ بُ خْ فإنَّ الأخ المَ  ، إيَّاي )5

ور (يُحْفِــظ وإذا كــانَ  ، والــزُّ
140F

(لــومٌ ثْ الإخــوان مــا هــو مَ  )6
141F

ــفَهاء )7 وا فَقُبِــل عَ وا سَــإذا شــاءُ  ، بأيــدي السُّ

أو يسْـلمَ  ، بٌ لْـقَ  يَصْـلُح عليـهِ  أوْ  ، ه حُرْمَـةٌ عَـعـى مَ أو تُرْ  ، خـوَّةٌ أُ  ى علـى ذلـكَ قَـبْ فكيف تَ  ، مهُ قولُ 

                                                 
 .160/  2: العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده  )2(
امش محمد أبو الفضل إبـراهيم وعبـد المجيـد قطـ: تحقيق  ، )هـ395ت (أبو هلال العسكري  ، هرة الأمثالجم )3(

 .69/  1: م 1988 ، 2، دار الفكر ـ بيروت ، ط 

، ط يـو ، لبنـان ـ بيـروتدار حمـد ومح ، )هــ1008ت (الأنطـاكي  داوود ، تـزيين الأسـواق فـي أخبـار العشَّـاق )4(
 .438/  2: م  1972 ، 1

 .160/  2: العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده : ر ينظ )1(
ولسـان العـرب . 99/  1: بـاب عضـه  ، كتاب العـين.(قولُ الزورو  والبُهْتانُ  الإِفْكُ  هي:  العَضِيهةُ : عضيهته )2(

 ).515/  13: مادة عضه  ،

 ).440/  7: مادة حَفَظَ  ، لسان العرب. (الغضب: وهي من الحفيظة أي  ، يُغْضِب: يُحْفِظ  )3(
وفـي السـيف  ، يقـال فـي الإِنـاء ثَلْـم إِذا انكسـر مـن شَـفَتِه شـيء ، طَرَفَـه كسـر :ثَلَمَ الإِناءَ والسـيفَ : مثلوم  )(

:  مَ لَ مادة ثَ  ، لسان العرب. (والثُّلْمة الموضع الذي قد انْثَلم وجمعها ثلَُم .ثَلْم
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كَ ع إحْسـانُ في إخْوانِـكَ الَّـذين وَقَـ هُمْ حْذَرَ لِ الدناءةِ حَقِيقاً أنْ تَ أه نْ اكَ مِ أخَ دْرٌ؟ وكنتَ إذْ حذَّرتَ صَ 

ولَهُم علـى خائـك وتَرْضـى قَـالـدناءةِ لإِ  تَسْـخَط علـى أهـلِ  وكيفَ  ، هُم بهمتَ عايَ سِ  قْبَلُ لا تَ فَ  ، معليهِ 

ادَّاً كُـن رَ تَ  مْ ا لَـذَ إِ فَـ ، هُ سَّنَ الغَيْبَ لَ ا حَ مَ  هِ أخي عنْ  بَ ذِ ؟ لقد عَرَفْتَ أنَّ على الأخِ مِنْ ردِّ الكَ كَ خوانِ إِ 

قَّـاً تـَهُ حَ فـإنْ وجَدْ ! هِ لِـاطِ قَّـهُ مِـن بَ هُ وَيَتبـيَّن لـك حَ نتَ فيه واقِفـاً مُتـَأمِّلا حتَّـى تكشِـفَ لاَّ كُ هَ فَ  ، مُكَذِّباً 

ةٌ هَ فيْ  أتيتَ ما أتيتَ على بيِّنةٍ لكَ   ، اكَ مِـنْ تُهْمَـةٍ خَـأَ  أنْ تسْـتَخْرِجَ  انَ وإنْ وجَدتـَهُ بـاطِلاً كـ ، ا حُجَّ

(خيْراً مِنْ أنْ تُقِيمَ لهُ على سَخْطَةٍ 
142F

... (: يقـول  الرِّسـالةوفي ختام . )143F2()...،ولم يكُن مِنْهُ إساءةٌ  )1

 عَلانيَّـةفـي سِـرٍّ ولا  ، ظِ حقِّكَ ساعَةً مِنْ لَيلٍ ولا نَهـارٍ فْ ي في حِ أْ سِ الرَّ بْ م نَحُلْ عن حَ واعلَمْ أنَّا لَ 

 .)144F3()ا والسَّلامنَ تِ تي أمراً ينْقُص مِن حُرْمَ أْ ولا نَ  ، ولا غيْبَةٍ ولا شهادَة ،

ـه ولكنَّـه لـم  ، عبَّرَ الكاتب عن استِيائه إزاء بعض تصرُّفات أحـد أصـدقائه يباشـر الكـلام الموجَّ

ـا و (: إلاَّ بعد مقدمة مسهبة علَّقَ عليها الدكتور شوقي ضـيف قـائلاً  هصديقإلى  غسَّـان يتحـدَّث عمَّ

ويــرى أنَّــهُ لا بــدَّ للأخــوَّة مــن الوفــاء الــذي يحفــظ علــى  ، بــين النَّــاس مــن حُــرَمٍ وحقــوق ومــودَّةٍ وأخــوَّة

ولا بـــدَّ لهــا مــن الأمانـــة التــي تمنــع الخيانـــة بــين الإخــوان وتَحـــول بيــنهم وبـــين  ، الإخــوان عهــودهم

ــيانة والثِّقــة وتــوطين الــنَّفس ولا بــدَّ لهــا مــن النهــوض بجميــ ، القطيعــة المرذولــة ع متطلَّباتهــا مــن الصِّ

ــان فــي تصــوير معنــى دقيــق غايــة الدقَّــة. هجــران بــين الأخ وأخيــهالعلــى أن لا يقــوم   ، ويأخــذ غسَّ

وكـذلك مـن  ، وهو أنَّ من يؤدِّي حقوق الأخوَّة إلى أخيه لعلَّهُ أكثر منه سعادةً بمـا يـؤدَّى إليـه منهـا

لأنّه إنَّمـا يدخلـه الغـمُّ بتقصـير  ،قى من أخيه الذي يغمُّه تضييع هذه الحقوقيضيع حقوقها لعلَّه أش

ــا صــاحبه المضــيِّع ، غيــره ــقاءَ  لتلــك الحقــوق فإنَّــه يــدخُل الغــمَّ  أمَّ  ، علــى نفسِــهِ بنفسِــهِ  والــنَّقصَ  والشَّ

ل يجِد من أخيه إذا خانه عِوَضاً في أخٍ آخَـر صـادِق ـا الثـاني فإنَّـه لا ، والأوَّ  يخْسـر شخصـاً ولا أمَّ

وليسـت خسـارة يمكـن  ، إنَّما يخسر نفسه التي بين جنبيه بمـا أدخـل عليهـا مـن كَـرْب الخيانـة ، أخاً 

ــان . ولا يجــد صــاحبها عنهــا حِــوَلا ولا منصــرفا ، كخســارةٍ لا يمكــن مزايلتهــا ، تلافيهــا ويمضــي غسَّ

                                                 
ـــــخْطُ : ســـــخطة  )5( ـــــخَطُ  السُّ  :مـــــادة سَـــــخَطَ  ، لســـــان العـــــرب. (هَ رِ كَـــــأي  سَـــــخِطَ  نـــــهم والفعـــــل ، الرِّضـــــا ضـــــدّ  والسَّ

7  /312.( 
 .198/  12: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 116/  3: جمهرة رسائل العرب  )6(

 .198/  12: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 120/  3:  جمهرة رسائل العرب )1(



 

 56 

 الدراسة الموضوعية لاولالفصل ا

ِ◌ل القـــول فـــي خيانـــة الأخ لأخيـــه وتضـــييعِهِ لنعمـــة الوفـــاء ا  لتـــي أنعـــم االله بهـــا علـــى عبـــادهِ فـــيفصِّ

،...()145F1( .وتكاد تكون المقدّمة بمثابة بحثٍ واسع في واجبات الإخْوان وحقوقهم)
146F

2(. 

إذْ  ، بعـد تلـك المقدِّمـة الرِّسـالةفـي  اسـباً للـدخول إلـى الموضـوع الـرئيسوقد هيَّأ الكاتبُ جـوَّاً من

 ، ي الظالم الذي ادَّعى عليه أمـرا مُنكَـراً لـم يفعَلـهُ شَرَعَ يعاتب صديقه لأنَّه وَثِقَ بكلام الغاشِّ والواش

هـا المـرارة والعَجَـب مِـن أخٍ مُقَـرَّبٍ ومِـن أهـلِ الثِّقـة فـلا ينبغـي لـه تقَبُّـل لؤُ مِ بلهْجَـةٍ  ولذلك جـاء عتابـه

ولا يليـق بـأنْ  ،لَ إليهِ مـن كـلامٍ لا يصـحُّ قبولـه مـن جهـة صـديقهلأنَّ ما نُقِ  ، كلام الساعي بالكذب

 حصـل بينهمـاصاحبه ويكادُ يحمِّلـه سـبب النَّكـد الـذي لِ  منفَعِلاً في عتابِهِ  لصقَ بالكاتِب الذي يبدوي

ورأ منها ويؤكِّد أنَّها أُ رَ بْ والتُّهمة التي يَ  ، فهـي نتيجـة إخفـاق  ، لصِقَت به عَمْداً من أهـل الكـذب والـزُّ

ة مـــا نُقِـــل وهـــذه الأخطـــاء كفيلـــةٌ لأنْ تضـــيِّعَ  ، إليـــهِ  صـــديقِهِ فـــي ردِّ الكـــاذب وعـــدم تثبُّتِـــهِ مـــن صـــحَّ

ــراً فــي مراعــاة مبــدأ الأخــوَّة القــائم بينهمــا. الصــداقة التــي جمعتْهُمــا وجعلــه المســؤول  ،وقــد عــدَّه مقصِّ

ــا آلــت إليــه الأمــور ــديق العاقــل فمــن واجــب ال. عمَّ ــر(صَّ  ، عــن معاتبــة أخيــه علــى زلَّتِــه أنْ لا يُقَصِّ

لة لم يَكُنْ بحافِظٍ للخِلَّة على لأنَّ من لم يُعاتِبْ  كمـا أنَّ مَـن اغتَفَـرَ لَـم  ، ومَـن أعْتـبَ لَـمْ يَـذْنَبْ  ، الزَّ

 .)147F3()...الحِقد وظاهر العِتابْ خيرٌ مِن مكتومِ  ، يُعاقِبْ 

ــداقة إلــى عافيتهــا ويُبــدِّدُ  الرِّســالةوبِمــا أنَّ الهــدف مــن هــذه  هــو العِتــاب الأخــوي الــذي يُعيــدُ الصَّ

وكشــف  خفَّــفَ مِـن حِــدَّةِ عتابِـهفـإنَّ الكاتــب فـي ختــام رسـالتِه  ، عـود الثقــة بـين الصــديقينالشُّـكوك لت

ولهـذا طلـب منـه أنْ يتأمَّـل الكـلام الـذي وصـله  ، عن حقيقة تمسُّكِهِ بـدوام الصـداقة والمحبَّـة بينهمـا

 .له الحقَّ مِنَ الباطل حتَّى يتبيَّنَ 

(إذْ يلقانا يوسـف بـن القاسـم ، على النمط نفسه انِيَّةالإخْو ويسترسل كتَّاب العصر في الكتابة 
148F

فـي  )4

(رسالته إلى صديقه محمَّد بن زياد الحارثي
149F

 كَ مَـرَ أكْ  - كتـُأيْ رَ  ، كاطَ وحَ  االله ظكفِ حَ (: يعاتبه بقوله )1

                                                 
ل  العَبَّاسِيالعصر ( تاريخ الأدب العربي  )2(  .504) : الأوَّ

 .505: ن . م: ينظر  )3(
محمَّـد محيـي الـدِّين عبـد : تحقيـق  ، )هــ 354ت (محمَّـد بـن حبَّـان البسـتي  ، روضة العقلاء ونزهة الفضـلاء )1(

 . 181: م 1977هـ ـ 1397 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الحميد

مـــع خالِـــهِ بِشْـــر بـــن  وكـــان يوســـف ، وزيـــر المـــأمون ، هـــو والـــد أحمـــد بـــن يوســـف الكاتـــب: يوســـف بـــن القاســـم )2(
ل الدَّولــة العبَّاســيَّة بعــدَ أنْ كــانَ  ، سُــلَيمان علــى ديــوان الكوفــة أيَّــام بنــي أُميَّــة ثــمَّ كتــَبَ لِعَبْــدِ االله بــن علــي فــي أوَّ

 ).146/  1: الأوراق ـ قسم أخبار الشعراء المُحْدَثين : ينظر. (أبوهُ القاسِم يكتب لهُ 
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 ذي عطْـقَ  نـاتَ وقطعْ  ، كبـرَ خَ  بطيِّـ نـالاغِ وإبْ  ، كبِـتُ بكُ  تنالَ اصَـوَ مُ  عـن تَ بْـغِ رَ  هذهِ  كَ تِ جَ رْ خَ  في - االله

 عقَـفوَ  ، اقـاً توَّ  منـا البعـد لىإ و  ، مشتاقاً  مفارقتنا إلى كنت كأنك حتى ، ةلَّ المِ  أخي أو ، )150F2(ةوَ لْ السَّ 

 ذلـكَ  يكـن فـإنْ  ، ةالراحَـ ةذَّ لَـ والأخـرى ، ةلايَـالوِ  حـلاوةُ  امَ اهُ دَ إحْـ: جهتين نمِ  تيْ وخَّ تَ  بحيثُ  كدَ عْ بُ 

 نمِـ نالَ  هاتَ دْ دَ أعْ  ةبهديَّ  لالاً إدْ  نكُ يَ  وإنْ  ، ينقِ يَ  على اكنَ سْ بِ لَ  أو ، لينمِ جْ مُ  قاطعناك ، ناهُ رجمْ  امَ كَ 

 تِ كانَـ إذْ  الإخوان مو ل احتمال تْ لَّ جُ  وإنْ  الفوائد ولا ، ترَ ثُ كَ  وإنْ  االهدايَ  رُ دْ قَ  سَ يْ لَ فَ  ، عملك ةيَ احِ نَ 

 ومـا ، تـراد لخِلْطَـتِهِم يانْ الـدُّ  بـأعراضِ  اةُ اهَـبَ والمُ  ، مهِـبِ  الُ نَـتُ  امَـإنَّ  دُ ائِـوَ والفَ  ، مهُـلَ  ادُ رَ تُ  امَ إنَّ  اايَ دَ الهَ 

 كأنهـا حتـى ، فهومـةالم عَتْـبِ بالأسـرارِ ال عـن ثـةحدِّ المُ  بـةاتَ كَ المُ  كرْ تـَ كَ ارِ يَـتِ اخْ  في أقولُ  ما ريأدْ 

 ، متباعـدة الأبـدانُ  كانـت وإن ، مشـاهدة بهـا والقلـوبُ  ، ورالـدُّ  ائينَـتَ  علـى ، والحضور محادثةُ 

 علـى هُ بعدَ  يمُ قِ تُ  لا امَ بِ  تابِ العِ  رارةِ مَ  نمِ  أصبتكَ  وقد ، الوفاء يماً عزَّ دلقَ  ، جاءُ الرَّ  فيكَ  بَ ذَ كَ  ولئن

ــتَ  لاو  ، جفــاء ولا ةعَــيْ طِ قَ  ــ نَّ مَ وهَّ تَ ــ انتــكَ إع أردتُ  يأنِّ  تَ لْ صَــوَ  فــإنْ  ، بكتــابي إزراءك ولا ، يابِ بإِعْت

 .)151F3()لاموالسَّ  ، ورذُ عْ مَ فَ  تعْ طَ قَ  وإن ، وركُ شْ مَ فَ 

فتجـد عتابـه رقيقـاً  ، لقطيعته الطويلة وترك مراسلته إيَّاه كما في السَّـابق يعاتب الكاتب صديقه

ــر المهــذَّب الــذي قــد (ولا يلبــثُ أنْ يُعنِّــفَ صــاحبه  ، فــي بعــض أجــزاء الــنَّص ولكــن عُنــف المتحضِّ

فهـو يعلـم أنَّ  ،سـابق عهـده إلـى يحـاول إعـادة الوصـل فالكاتـب بعتابـه ، )152F4()يمـسُّ ولكنَّـه لا يَخْـدِش

ــــديق لصــــديقه فــــي المقاطعـــــة (إهمــــال العتــــاب يقودهمــــا إلــــى الجفــــاء الطَّويـــــل  لأنَّ تــــرخيص الصَّ

 . )153F5()والمصارمة دالٌّ على ضعف الاعتقاد واستحالة الوداد

إلــى  إذْ بعــثَ  عبــد الــرَّحمن بــن أحمــد الحرَّانــي ويســتمر العِتــابُ علــى هــذه الشَّــاكلة فــي رســالة

 : محمَّد بن سهل يعاتبه قائِلاً صديقه 

                                                                                                                                            
ـل بليـغ ، يحيـى بـن زيـاد الحـارثي هو أخـو:  محمد بن زياد الحارثي )3( : ينظـر. (، لـه كتـاب رسـائل شـاعر مترسِّ

 ).244: الفهرست 
ــلوة )4( لســـان . (وغَفْلــة رَخــاءٍ  فــي : أَي العَــيْش مــن سَــلْوَةو  .فَتَسَــلَّى عنــه وأسْــلاهُ  .نَسِــيَهُ :  وسُــلُوّاً  سَــلْواً  ،سَــلاهُ : السَّ

 ).394/  14: مادة سَلا  ، العرب
ــــاب الأوراق  )1( ــــدَثينقســــم أ(كت ــــعراء المُحْ ــــار الشُّ ــــديق ، و 152/  1) : خب ــــان  ، رســــالة الصــــداقة والصَّ ــــو حيَّ أب

 .192) : الكتاب ممزَّق(،  2، ط ) هـ 414ت ( التوحيدي

ل العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي  )2(  .493) : الأوَّ

 .189/  9: صبح الأعشى في صناعة الإنشا  )3(
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ــ إنّ  ،االله أعــزّك( ــ حــقِّ  عــن قاصــرةٌ  مجــازاةٍ  لَّ كُ ــوُدِّ  اْفتتــاحِ  إلــى ابقِ السَّ ــ علمــتَ  وقــد ، ال  يأنِّ

 .)154F1()تُوله لمْ  بما يكَ فِ  الرَّغبة من واعتمدتُك ، هتَسْتدعِ  مْ لَ  امَ بِ  عليكَ  الإقبالِ  من استقبلتكَ 

 فهي عتـاب مـن الكاتـب لصـديقهِ  ، السَّابقة الرِّسالةعن  تختلفُ الفكرة العامة في هذا النَّص لا 

ولكــن يعاتبــه علــى عــدم اكتراثــه بمشــاعر الــودِّ والأخــوَّة التــي  ، لا علــى ســوءِ فهــمٍ أو تقصــيرٍ منــه ،

ولعلَّــه لا يقصِــدُ إلــى عتــاب . لهــا اً مامــه أو يقابلهــا بمشــاعر تكــون كفــؤ ولــم يعِرهــا اهت ، لمســها عنــدهُ 

وأنَّـه قابـل المحبَّـة بعـدم  قصد برود العاطفـة التـي لاحظهـالكنَّه  ، علٍ معيَّنٍ بدر منهصاحبه على ف

 ، يعاتبه بكلماتٍ معـدودةٍ لـم تتجـاوز السـطرينوهذا التصرُّف لم يقْبله الكاتب ، لذا كان  ، الاهتمام

 .من المعاني الإنسانية الهادفة لكنَّها أفْضَت بالكثير

عبِّرُ فيه عن مـدى يو ابي إلى أحد أصدقائه يعاتبه فيها عتاباً رقيقاً العتَّ  وهذه رسالة كلثوم بن عمرو

كلُ سُ  لثْ مِ بِ  إليكَ  وقيشَ  مصَ تَ اعْ  لو(: إذ يقول  ، اعتزازه به  ولم ، إليك غبةالرَّ  وَجْهَ  لذُ أبْ  لم يعنِّ  وِّ

 وأنـت ، كمودّتِـ قَـدْرِ  لعظـيم ، قَسْـوَتك فاحتملْنـا ، ناتُ ابَ بَ صَـ تْنَااستخفَّ  ولكن ، يكتمادِ  مرارةَ  مأتجشَّ 

 .)155F2()هائِ طَ بْ إِ  نمِ  انَ وقِ شَ ولِ  ، هفائِ جَ  نمِ  ناتِ لَ لصِ  اقتصَّ  من أحقُّ 

ـــراً عـــن شـــدَّة شـــوقه إلـــى صـــديقه الـــذي يقابلـــه بالانشـــغال عنـــه وعـــدم  بـــدأ الكاتـــب رســـالته معبِّ

أل عنــه ولا فلــو يســتطيع الكاتــب كــبح جمــاح شــوقه بمقــدار انشــغال صــاحبه لمــا ســ ، الاكتــراث بــه

وهــو صــابِرٌ لا لشــيءٍ آخــرَ  ، قــد ركــن إلــى الجفــاء والقســوة لأنَّ صــاحبه ، تــه مــن جديــدرغِــبَ بمودَّ 

صورة طريفة عـرف كيـف يسـتتمّها وكيـف يرسـمها فـي عبـاراتٍ (وهذه . سوى فرط محبَّته وتقديرِهِ له

ر النظــر فيهــا ــدق والوفــاءحــظ أنَّــه يونل )156F3()مــوجزة رســماً يُبهِــر قارئهــا ويجعلــه يكــرِّ فــي  ميــل إلــى الصِّ

 .احبها وصِدقِهِ أخلاق ص وهي عواطف قويَّة جيَّاشة تفضي بنبل هذا النَّص ،

(مـــا كتبـــه الجـــاحظ ، ومـــن الرســـائل البليغـــة المـــوجَزة فـــي العِتـــاب أيضـــاً 
157F

إلـــى صـــديقِهِ قُليـــب  )4

 ، وروحِـي بِـكَ مجْروحَـةٌ  ، لولا أنَّ كَبِدي فـي هـواكَ مَقروحَـةٌ  ، وااللهِ يا قُلَيبُ (: المغربي يقول فيها

                                                 
 .37/  4: ل العرب و جمهرة رسائ 60/  2: العقد الفريد  )4(

 .1056/  4: زهر الآداب وثمر الألباب  )1(

 .497) : لالأوَّ  العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي  )2(

نشــأ بالبصــرة وكــان ينتجــع بغــداد أواخــر عصــر  ، الأديــب المشــهور ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر: الجــاحظ )3(
تــوفِّيَ ســنة  ، مختصــاً بــابن الزيَّــاتوكــان  ، وفــي عصــر المعتصــم والواثــق وبعــض عصــر المتوكِّــل ، المــأمون

 ).  169: الفهرست  و ، 470/  3: وفيات الأعيان  و ، 212/  12: تاريخ بغداد : ينظر. (هـ255
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 وأرجو أنَّ االلهَ تعالى يُديْلُ صبْري مِن جفائـكَ  ، ومادَدْتُكَ حبلَ المُصارَمة ، لساجلتكَ هذه القطيعة

حتَّــى كــدْنا نتنــاكرُ عنــد  ، فقــد طــالَ العهــدُ بالاجتمــاع ، فيــردَّك إلــى مــودَّتي وأنــفُ القلــى راغِــمٌ  ،

 .)158F1()الالتقاء

فالكاتـب يشـكو آلامـه المريـرة التـي  ، ممزوجة بمعاني الشَّوق والحنـين لنَّصنلحظ أنَّ عبارات ا

لــولا فــرط محبَّتِــه  إذ ، وذلــك الجفــاء الــذي عجــزَ الكاتــب عــن احتمالــه ، ســبَّبتها قطيعــة صــاحبه لــه

فلجأ إلى كتابـة هـذه الأسـطر التـي  ، ولكنَّه لا يستطيع ذلك. فقطع وجفا ، لعامَلَه بالمِثْل ، لصديقه

ادقة تجاههخْبِرُ عن عاطفَتِ تُ   .هِ الصَّ

ـــة هـــذه ومـــنَ الواضـــح أنَّ  ســـالةالغـــرض مـــن كتاب ـــيس الرِّ ـــده  ل تأنيـــب الكاتـــب لصـــديقهِ أو تهدي

فقـد تحمَّـل الكاتـب مـرارة الجفـاء  ، بالجفاء بقدَر ما هي برهانٌ مِنهُ على محبَّته له من خـلال عِتابِـه

 . سابقِ عهدِها والقطيعة على أمل عودة المودَّة بينهما إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مطبعـة  ، )هـ768ت(جمال الدِّين محمد بن محمد بن نباتة المصري  ، )شرح رسالة ابن زيدون(سرح العيون  )4(

 .144: م 1957هـ ـ 1377 ، 1حلبي وأولاده بمصر ، ط مصطفى البابي ال
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 سَّادسال المبحث

 : موضوعات أخرى 

 أنَّ  إذْ  ، آنفــة الــذِّكرعلــى مــا ذكرنــاه فــي الصــفحات  الإخْوانِيَّــةلــم تقتصــر موضــوعات الرســائل 

ائل التــي هنــاك موضــوعات أخــرى تبــدو أقــلُّ شــأناً مــن حيــث اهتمــام الكتَّــاب بتناولهــا أو قلَّــة الرســ

وقفــتُ علــى رســائِلَ لمصــادر الأدبيَّــة والتاريخيــة مــن خــلال اطِّلاعــي علــى عــدَدٍ مــن اف ، كُتِبــت فيهــا

 :  هاصنَّفْتُها على وفق موضوعات

 

 : مناحالاستو طلب الحاجة: أوَّلاً 

ومـنهم مَـنْ يعـدُّ مـن أعـلام العصـر لكتَّـاب خاضـوا فـي موضـوع طلـب الحاجـة هناك عددٌ مـن ا

ل فــي البلا العَبَّاسِــي وحــاولوا تمريــر طلــبهم  ، بيــدَ أنَّهــم برعــوا فــي تزويــق عبــاراتهم ، غــة والأدبالأوَّ

ــاء الــذي التزمــوا بــه قــدْرَ جهــدِهم حــين بعثــوا برســائلهم  ــنفْسِ ومراعــاتِهم للكبري مــع الاحتفــاظِ بعــزَّة ال

 . البليغة

 : وهذا عبد االله بن المقفَّع يكتب إلى صديقٍ له يستقضيه حاجةً فيقول

فَلِنَفْسِـهِ عَمِـلَ  ، واسْتَوجَبَ بـذلكَ الشُّـكْرَ علـيهِم ، فإنَّ مَن قضى الحوائِجَ لإخْوانِه ، أمَّا بعدُ (

أو لِعَقْبِـه  ، والمَعْروفُ إذَا وضِعَ عند مـن لا يَشْـكرُه فهـو زَرْعٌ لا بُـدَّ لِزارِعِـه مِـنْ حصـادِهِ  ، لا لَهُم
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لُ مـا فيهـا معـروفٌ  ، بهـا فيمـا نـذكر لـكَ حاجَـةٌ  ولِحالِنا التي نَحْـنُ  ، وكَتَبْتُ إليكَ  .مِنْ بَعْدِه  ، أوَّ

 .)159F1()وتَدَّخِر به الأيادِيَ قِبَلَنَا ، تَسْتَوجِبُ به الشُّكْرَ علينا

د بـــدأ فَقَـــ ، ذَكِيـــاً فـــي طريقـــة عَـــرضِ مقاصـــدهِ ظُ فـــي هـــذا الـــنَّص المـــوجَز أنَّ الكاتِـــبَ كـــانَ نلحـــ

ومـا  ، ة الأصـدقاءِ لبَعضِـهم وقضـاءِ الحـوائِج عنـد الطلـبعامَّة حول مسـاعد بِمُقدَّمةٍ تضمَّنت نظرةً 

يَةٍ بالغة وكانت هذه المقدَّمة جِسْراً للعبور إلى الطلب الخـاص الـذي مـن أجلـهِ كتـبَ  ، فيها من أهمِّ

ديقَ الذي يَقضـي حـوائِجَ إخْوانِـه دون انتظـارٍ لشُـكرٍ مِـنهُم أو عِرْفـان فكأنَّمـا  ، رسالته فذَكَرَ أنَّ الصَّ

إذْ أنَّ المعْـروفَ لا يَضـيْعُ أبَـداً حتَّـى وإنْ لَـم يَجِـد  ، فالخَيرُ عائِدٌ له لا مَحالة ، دى معروفَهُ لِنَفْسِهأ

لأنَّه بمثابة الغَرسِ الذي لا بُدَّ أنْ يَجْني صاحِبُه من ثمرِهِ أو يَعـودُ  ، صاحبَه من يشكُر له معروفه

 ، ولكـنَّ المُرْسِـل لـيس مـن النَّـوع الـذي لا يشْـكُرُ المعـروف ، رسِ عليهِ بأجْرِ جُهْدِهِ في الزَرْعِ أو الغَـ

وكـأنَّ صـاحِبَه قـد  ، فإنْ طالَ به العهْدُ واسْتقامَ له الأمرُ كانَ عوناً لصاحِبِهِ فيجازيـهِ علـى معروفِـهِ 

 .ادَّخر فيه خيراً إلى أجَلٍ غيرِ معلوم

ـل كلثـوم بـن عمـرو العتَّـابي فـي  ولعلَّ أبـرز مـن كتـب فـي هـذا الموضـوع أيضـاً الشَّـاعر المترسِّ

 : ابي إلى صديقٍ لهُ انتجعه في أيام شحيحة مجدبة قائلاً رسالةٍ بليغةٍ أرسلها العتَّ 

 ةً ضَـروْ  نادَ نْـعِ  نـتكُ  كنَّـإِ فَ  ، ةنَّـوالجَ  هانِ وَ ضْـرِ  إلى كَ بِ  تدُّ يمْ  لهعَ وجَ  كاءَ قَ بَ  االلهُ  أطالَ  ، بعدُ  أما(

(عـةجْ النُّ  نَ مِـ فيهـاعْ نُ  انَّـوكُ  ، اهَـإليْ  وبُ لـُالقُ  يحرِ تَ سْ وتَ  ، هابِ  وسفُ النُّ  جهِ تَ بْ تَ  ، مرْ الكَ  اضيَ رِ  نمِ 
160F

2( ، 

 يدِ نْـعِ  تانَـكَ  ةٌ نَ سَـ انَ تْ ابَ صَـأَ  ىتَّـحَ  ، اهَـرتِ مَ ثَ لِ  اً ارَ خَـوادِّ  ، هاتِ رَ ضْـخُ  علـى قةً فَ وشَ  ، هاتِ رَ هْ زَ لِ  اً امَ مَ تْ استِ 

 هـاروقُ بُ  ناتْ لفَ وأخْ  ، هايومُ غُ  ناتْ بَ ذَ وكَ  ، هاتُ طَّ قِ  توغابَ  ، هابُ لَ كَ  اعلينَ  دَّ تَ اشْ  ، فوسُ يُ  يِّ نِ سِ  نمِ  ةً عَ طْ قِ 

 لمـيعِ  عمَ  ، عليك قةفَ الشَّ  يدُ دِ شَ  اكَ إيَّ  يجاعِ تِ بانْ  وأنا ، كتُ جعْ تَ فانْ  ، فيها وانالإخْ  حَ الِ صَ  انَ دْ قَ وفَ  ،

 .لالأهْـ ةِ مَـوْ حَ  فـي إلاَّ  كدُّ عِـأُ  مـا يأنِّـ مُ علَـيَ  اللهُ وا ، داسِـالحَ  نَ يْ عَـ يطِّـغَ تُ  كوأنَّ  ، دائِ الرَّ  عوضِ مَ  كأنَّ بِ 

                                                 
 .392/  13: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 60/  3: جمهرة رسائل العرب  )1(

 نجعــي هــو :ويقــال ، لمعروفــه المعــروف ذي وقصــد ، الغيــث ومســاقط فــي موضــعه ، الكــلأ طلــب: النُّجْعــة  )1(
 ، 115/  1: اللغــة تهــذيب : ينظــر . (إليهــا للتحــول صــالحة غيــر نجعــة بــدار ليســت وهــذه ، أملــي موضــع

 ).347/  8: مادة نَجَعَ  ولسان العرب ،
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 رهَـظْ تَ  مولَـ ، هودُ جُـ فرَ عْـيُ  ملَـ يـرثِ الكَ  نـهكِ مْ يُ  مولَ  ، يللِ القَ  إعطاءِ  نمِ  ايَ حْ تَ اسْ  اإذَ  مَ ريْ الكَ  أنَّ  واعلمْ 

(ولُ قُ أَ  اوأنَ  هتُ مَّ هِ 
161F

 :)162F2(كلِ ذَ  يفِ  )1

ـــــــــ ـــــــــاليَ  لَّ ظِ ـــــــــعَ  ارِ سَ ـــــــــالعَ  ىلَ ـــــــــمَ  اسِ بَّ ـــــــــوقَ            ودُ دُ مْ ـــــــــأَ  هُ ـلبُ ـــــــــالْ بِ  داً ـبَ ـــــــــعْ مَ  لِ خْ ـبُ  ودُ قُ
 

ــــــــحَ          هُ تُ رَ سْـــــــــعُ  كَ ـــــــــــنْ عَ  ىفَـــــــــخْ تَ لَ  مَ يْ رِ الكَـــــــــ إنَّ   ودُ هُـــــــــجْ مَ  وَ هُـــــــــوَ  ا ًـيَّـــــــــنِ غَ  هُ اْ رَ تـَــــــــ ىتَّـ
 

ــــــــــــوَ مْ أَ  لــــــــــــىعَ  لِ ـيــــــــــــخِ بَ لْ لِ وَ   ودُ سُــــــــــــ هٌ جُــــــــــــوْ أَ  اهَــــــــــــليْ عَ  ونِ يُــــــــــــالعُ  قُ رْ زُ        لٌ  ـَلــــــــــــعِ  هِ ـالِ
 

 ودُ الجُـــــــ رِ هَـــــــظْ يَ  ملَـــــــ ةٍ عَ سَـــــــ ىلَـــــــعَ  ردِ قْـــــــتَ         مولَـــــــ لَ ـيْـــــــلِ القَ  أنْ تُعْطِـــــــي تَ  ـْهـــــــرَّ كَ تَ  اإذَ 
 

ــــــــ ـــــــــالنَّ  ثَّ بُ ــــــــنَ مْ تَ  ولا والَ ــ ــــــــتُ لَّ قِ  كعُ ــــــــفَ         هـــــ ــــــــ لُّ كُ ــــــــفَ  دَّ ـسَــــــــ امَ ــــــــفَ  راً قْ ــــــــحْ مَ  وَ هُ  .)163F3()ودُ مُ
 

اعدة بعــد تعرُّضــه هــو حاجتـُـه الشَّــديدة إلــى المســ الرِّســالةكــان دافــع الكاتــب مــن تحبيــره لهــذه 

تْه إلــى طلــبِ  ــه طلــبٌ صــدرَ عــن أديــبٍ  ، الحاجــةِ  لضــائقةٍ اقتصــاديَّةٍ قــد عصــفت بــه فاضْــطرَّ ولكنَّ

  .يعرف كيف يصوغ عباراتِه المؤثِّرة في الآخَر ، مترسِّل

ويقالُ أنَّ هـذا التـأثير قـد جعـل صـديقهُ يشـاطِرُهُ  ، وتجدُ رسالته قد خرجت بأسلوبٍ بليغٍ ومؤثِّر

(نعله فرد وأعطاه ، خاتمه نصف قيمة إليه بعث حتى لهما
164F

4(. 

التي يمرُّ بها فيسْتنجد بأحد أصـدقائه وهـذا  يشتكي من سوء الأحوال المادِّيَّة هذا كاتبٌ آخرو  

(اك إذ بعثما فعلهُ ابن السمَّ 
165F

(بانة بن عمرو إلى برسالةٍ موجزة )5
166F

  :يقول فيها )6

                                                 
 .152/  1: هكذا وردت هذه العبارة في غرر الخصائص الواضحة ) ... :اد عجرد وأقول ما قال حمَّ ( )2(

 :اعتمَدنا على ديوان بشَّار بن بُرد في تصحيح هذه الأبيات ، وهناك بيتٌ محذوفٌ يسبق البيت الأخير وهو )3(
ــى للنَّــوَالِ فَمَــا    تُرْجَــى الثِّمــارُ إذَا لَــمْ يُــورِقِ العُــودُ  أورِق بِخَيــرٍ  محمــد : ديــوان بشَّــار بــن بُــرد ، شــرحه...  (تُرَجَّ

محمـــد شـــوقي أمـــين ، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والتَّرجمـــة ـ القـــاهرة ، : الطَّـــاهر ابـــن عاشـــور ، مراجعـــة وضـــبط
 ).127/  3: م 1957هـ ـ 1376

الشَّــيخ صــلاح بــن فتحــي : تحقيــق ، )هـــ356ت (أبــو علــي القــالي  ، الأمــالي و ، 250/  2: جمهــرة الأمثــال  )1(
 .389: م 2006هـ ـ 1427 ، صيدا ـ بيروت ، المكتبة العصرية ، هَلَل ـ الشَّيخ سيِّد عبَّاس الجُلَيمي

 .390: الأمالي : ينظر  )2(

 ).176/  1: العقد الفريد : ر ينظ. (منسوبة إلى إبراهيم بن سيَّابة عند صاحب العقد الفريد الرِّسالة )3(

ــهِ وعُــرِ  ، هــو عمــرو بــن محمــد بــن ســليمان بــن راشــد: عمــرو بــن بانــة  )4(  يــاً مغنِّ  كــان .ف بــابن بانــة نِســبَةً إلــى أُمِّ
 نــدماء فـي معـدود وهـو ، وغيـره الموصـلي إبـراهيم بـن إسـحاق عـن الغنـاء أخـذ ، الشـعر صـالح وشـاعراً  مجيـداً 
. هــ278تـوفِّيَ سـنة  ، الأغاني في كتاب وله ، به آنساً  ، المتوكل بالخليفة اً يصخصِّ  وكان ، يهمومغنِّ  الخلفاء

 ).207: الفهرست  و ، 260/  15: الأغاني : ينظر (
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 .)167F1()فَضَح عليه تُعِنْ  لم فإن ، صَلَح ما وأفسد ، فجَمح طَمحَ و  ، فَجَرح كَلَحَ  قد هرالدَّ  إنَّ (

إذ أنَّ هـذه  ، فـي الرسـائل التـي تناولـت هـذا الموضـوع أنَّ الأسلوب البلاغي كان متَّبعـاً واضحٌ 

ـا يريـد الكاتـب أنْ يقولـه بإيجـازٍ شـديد الرِّسالة ولكنَّـه إيجـاز غيـر مُخِـلٍّ بـالغرض الـذي  ، عبَّـرت عمَّ

ســـالةكُتبــت مــن أجلــه  وقــد تفــنَّن الكاتـــب فــي صــياغة عباراتــه بأســـلوب السَّــجع الــذي اعتمـــدَهُ  ، الرِّ

نوعاً مِنَ الاستظراف الذي يُخفِّفُ مِنْ وطئ موضوعها الـذي تناولتـه ألا وهـو  الرِّسالةليُضفي على 

ـقَ وفي مثـل هـذه الرسـائل يتوجـب علـى كاتبهـا أنْ  ، )الاستمناح(طلب الحاجة أو بمفهوم آخر  يُنمِّ

عباراتــه ويحــاولُ مــن خلالهــا اســتمالة الطــرف الآخــر وجعلــه فــي مــوازاة تجربتــه الشــعورية التــي يمــرُّ 

 .بها وهو أمرٌ غير يسير على كثيرٍ من النَّاسِ ومنهم الكتَّاب

 :الشُّكْرُ  : اً انيث

ــكوهــو موضــوع  ، العَبَّاسِــيهنــاك موضــوعٌ آخــر تناولــه بعــض كتَّــاب العصــر   ، رالحمــد والشُّ

ــكر ــكر(إذْ  ، وهنــاك فــرقٌ بــين معنــى الحمــد والشُّ ــكر  ، أنَّ الحمــدَ أعــمُّ مِــن الشُّ إنَّمــا هــو : لأنَّ الشُّ

الثَّنــاءُ بالفعــل الجميــل وإنْ لــم يصــل إليــك : والحمــد . الثَّنــاءُ بالفعــل الجميــل الــذي وصــل إليــك نفعــه

ـــى هـــذا الوصـــف. )168F2()نفعـــه ـــكريكـــون  وعل ـــذي تناو  الشُّ ـــن هـــو الموضـــوع ال ـــه رســـالة إســـماعيل ب لت

(صبيح
169F

(هاي كتبالت )3
170F

 : إلى يحيى بن خالد البرمكي يشكره بقوله  )4

 .)171F5()منه تأخَّر ما استبطاءِ  عن شاغلٌ  الأميرِ  إحسانِ  من تقدَّم ما شكرِ  في(

                                                 
 :، و تــــاريخ بغــــداد  343: أحمــــد محمــــد شــــاكر : تحقيــــق  ، )هـــــ584ت (أســــامة بــــن منقــــذ  ، لبــــاب الآداب )5(

5  /371. 
 .281: البرهان في وجوه البيان  )1(

 روالسِّــ والتوقيــع الرســائل ديــوان علــىكــان  ، الكــوفي اليشـكري صــبيح بــن إســماعيلهــو : ن صــبيح إسـماعيل بــ )2(
تـوفِّيَ  ، يـداً  وأسـرعهم خطـاً  الناس أحسن ومِنْ  بليغاً  حافظاً  كاتباً  كان. الرشيد هارونلخليفة ل الخاصة وضياع

دار  ، علي بن حجر العسقلانيأحمد بن  ، تهذيب التهذيب: ينظر ( .هـ217 سنة المأمون  في زمن الخليفة
 ).1212: الوافي بالوفيات  و ، 267/  1: م 1984هـ ـ 1404 ، 1الفكر ـ بيروت ، ط 

 .435/  3: في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب إلى أبي علي البصير  الرِّسالةنسبت هذه  )3(
  ، روت ـ لبنـــانبيـــ ، منشـــورات دار مكتبـــة الحيـــاة ، )هــــ429ت (أبـــو منصـــور الثعـــالبي  ، خـــاص الخـــاص )4(

 .7: م 1966
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 ، فأجــاد ذلــك ببراعــة اإذْ أنَّــه جمــع بينهمــ ، نجِــدُ أنَّ الكاتــب قــدَّم الشُّــكر علــى العتــاب والشِّــكوى

 بـين الجمـع فـي أسـمع ولـم أقـرأ لم(: قول الثعالبي  الرِّسالةا يؤكِّد براعته وإيجازه البليغ في هذه وممَّ 

 . )172F1()إلى يحيى بن خالد بَ تِ كُ  مما وأوجز وأبلغ وأظرف أحسن قصير فصل في كايةوالشِّ  كرالشُّ 

 : كتب أحمد بن يوسف يشكرُ أحد أصدقائهو 

ولا خَلوتُ مِن واجِـبِ حَقِّهـا  ، ولا عَدَانِي مِنْهَا مَا حَلَّ بِكَ  ، صابَكَ لم يُخْطِئنِي مِنَ النِّعَمِ مَا أ(

قْــتُ مِــنَ المِــنَنِ  ، ومــا نَفَلَــك االلهُ منهــا إذْ قُلِّــدْتها وإيْجابــاً علــى نَفْسِــي لِمَــا  ، اعْتِــداداً مِنِّــي بِمَــا طُوِّ

 . )173F2()حَمَلْتُ مِنَ الشُّكْر

وحِرْصِــه علــى  ، عتــرافٌ مــن الكاتــب بفضــل صــديقه عليــهوهــي ا ، فهــذه رســالة شــكرٍ وامتنــانٍ 

ــكر إليــه ــهِ عليــه أنْ يؤدِّيــه إلــى صــديقه  فقــد شــعر الكاتــب أنَّ هنــاك دَينــاً  ، أداءِ واجــب الشُّ فــي عنقِ

 .فشكره من خلال ذلك

ــدومِــنْ رســائل  ه وجَــلَّ فــي إحــدى رســائِلِ إذْ يحْمــدُ االلهَ عــزَّ  ، مــا كتبــه عبــد االله بــن المقفَّــع الحَمْ

 :قائِلاً 

ولا  ،الَّذي لا يُعْجِـزه شـيءٌ ولا يَمْتَنِـع مِنْـه ، والآلاءِ الظَّاهِرَة ، الحَمْدُ اللهِ ذي العَظَمةِ القَاهِرَة(

خَلَـقَ  والحَمْـدُ اللهِ الَّـذي )174F3()إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُـونُ (: يُدْفَعُ قَضَاؤُهُ ولا أَمْرُه

 بِقُدْرَةٍ مِنْـهُ عَلَيْهَـا ، وَأَنْفَذَ فِيمَا اخْتَارَ واصْطَفى مِنْها عَزْمَه ، وَدَبَّرَ الأمورَ بِحُكْمِهِ  ، الخَلْقَ بِعِلْمِهِ 

يَخلُــقُ مــا يَشَــاءُ  ، ولا شَــرِيكَ لــهُ فــي شَــيءٍ مِــنَ الأمــورِ  ، لا مُعَقِّــبَ لِحُكْمِــهِ  ، وَمَلَكَــةٍ مِنْــهُ لَهــا ،

ــارُ وَ  ــرَةُ فــي شــيءٍ مــن أُمــورهِِم ، يَخْتَ ــاسِ الخِي ــا كــانَ للنَّ ــا يُشْــرِكونَ  ، مَ ــالَى عمَّ  سُــبْحانَ االلهِ وَتَعَ

...()175F4(. 

 ، نجدُ أنَّ النَّص قد اشتمل على حمد االله والثَّناءِ عليهِ من خلال ذكـر صـفاتِهِ سُـبحانه وتعـالى

مُ بمــا يشــاءُ ومــا علــى النَّــاس إلاَّ الانقيــاد إلــى والإشــارة إلــى أنّــه وحــده الــذي يُصــرِّفُ الأمــور ويحكُــ

                                                 
 .7:  ن.م )5(

 .380/  13: نقلا عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 450/  3: جمهرة رسائل العرب  )6(

 .82الآية : سورة يس  )1(

 .282/  13: نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور  ، 53/  3: جمهرة رسائل العرب  )2(
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وهــذا الـــنَّص يُبــيِّنُ الحالـــة الإيمانيــة التـــي وصــل إليهـــا . أوامِــرِهِ ســـواءٌ كــان انقيـــادهم طوعــاً أو كُرْهـــاً 

 .كر قدرة االله على النَّاسِ جميعاً الكاتب عندما حاول أنْ يتدبَّر ويتذ

ــان بــن عبــد الحميــد  وبَعْــدَ تَحمِيــدِ االله سُــبْحانَهُ وتعــالى فــي رِســالة ابــن المُقفَّــع يلْقانَــا الكاتِــب غسَّ

 :برِسالتِهِ التي يحْمدُ االله تعالى على نِعمة المَطَر إذْ يقولُ فيها 

الَّذي لا يَزَالُ العِبادُ مِنْـهُ  ، وَبَسَطَ سَعَتَهُ على عِبَادِهِ  ، الحَمْدُ اللهِ الَّذي نَشَرَ رَحْمَتَهُ فِي بِلادِهِ (

 .)176F1()ولا يَنْقَضِي ما بَعْدَهُ  ، لا يَنْقُضُه ما قَبْلَهُ  ، وَفَضْلٍ يَنْتَظِرونَهُ  ، ي رِزْقٍ يَقْتَسِمونَهُ ف

إنَّ نعمـــة المطـــر هـــي واحِـــدةٌ مـــن بـــين تلـــك الـــنِّعَم التـــي مـــنَّ االله بهـــا علـــى النَّـــاس ســـواءً أكـــانوا 

ذا الـنَّص أنْ يكـون مـن الشَّـاكرين لأنَّـهُ  مـنَ فحَريٌّ على كاتب ه ، مؤمنين أم كفَّاراً جاحدين للنِّعمة

 .وهذا يبدو ظاهِراً من خلال ما سطَّرَهُ في ذلك النَّص ، الذين منَّ االله عليهم بنعمة الإيمان

 :الهدايا  :اً الثث

التي كـانوا يرسِـلونها إلـى  الهداياقد أكْثر بعض الكتَّاب من الكتب والرَّسائل التي يُرفِقونها مع ل

وكـانوا يختـارون مناسـبةً سـعيدةً مثـل  ، لوزراء وأصـحاب السُـلطان أو إلـى بعـض أصـدقائهمبعض ا

(ختان بعض الأولاد
177F

 .وغيرها ، النيروزعيد أو مناسبة العيد أو المهرجان و  )2

 افتــتح مــن لأوَّ ومــن الرســائل التــي تناولــت موضــوع الهــدايا رســالة أحمــد بــن يوســف الــذي يُعــدُّ 

 عـود قطعـة فيـه ، بهَـذَ  طَ فْ سِـ المـأمون إلـى أهـدى فقـد والمهرجان النيروز بعيد هنئةتَّ ال في المكاتبة

(وعرضه طوله في هندي
178F

  :رسالةً يقول فيها  معها وكتب ، )3

 :قلت وقد ، والسعادة العيد بألطاف العادة فيه جرت يوم هذا(

 هلــُـــــاعِ فَ  دَّ بُــــــ لا وَ فهُــــــ قُّ حَـــــــ دِ بْــــــالعَ  ىلَــــــعَ 
 

 

ــــــــ مَ ظُــــــــعَ  وإنْ   هلُ ائِ ضَــــــــفَ  تلَّــــــــوجَ  ىولَ المَ
 

ــــــ نْ وإِ   هــــالُ مَ  االلهِ  ىــإل يهدِ نُ  انَ رَ ــتَ  مألَ  ــــــعَ  انَ كَ ــــــغِ  اذَ  هُ نْ ــــــفَ  ىنَ ــــــابِ قَ  وَ هُ  هلُ
 

ـــــــــوَ  ـــــــ ـــَك ولَ ـــــــــدَ يُ  انَ ـ ـــــــــلِ للجَّ  ىه ـــــــــبِ  لِ ـيْ  هِ رِ دْ قَ
 

 هلُــــــــاهِ ونَ  هُ ـنْــــــــعَ  رِ حْ  ـَالبــــــــ لعَــــــــ رَ صُــــــــقَ لَ  
 

ــــــــــنَّ كِ ولَ  ــــــــــنُ  اـنَ ــــــــــ يدِ هْ ــــــــــ ىإلَ  هلُّ ـجِــــــــــنُ  نْ مَ
 

 .)179F1()هلُ اكِ شَـــيُ  امَـــ انَ عِ سْـــوِ  يفِـــ نكُـــيَ  مْ لَـــ نْ وإِ  
 

                                                 
  .282/  13:  م والمنثورنقلاً عن اختيار المنظو  ،  121/  3 :جمهرة رسائل العرب  )3(
 .499) : لالأوَّ  العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي : ينظر  )1(
هــ  1407 ، 1ية ، بيـروت ـ لبنـان ، ط دار الكتب العلم ، )هـ395ت (أبو هلال العسكري  ، الأوائل: ينظر  )2(

 .238: م 1987ـ 
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دَ ومجْتمعــه أنْ  الرِّســالةلقــد عبَّــر الكاتِــبُ مِــنْ خــلال هــذه  عــن ســعادتِهِ بهــذه المناســبة التــي تعــوَّ

وأكَّـدَ علـى إخْلاصِـهِ  ، وكذلك جـدَّدَ ولاءهُ للخليفـة المـأمون ، يحتفلوا بذكْراها ويتبادلوا الهدايا لأجلها

 .فتبْقى الهديَّة رمزاً لِمحبَّةِ الكاتبِ للخليفة ، خلال تقديرِهِ لِمكانةِ الخليفةوطاعتِهِ له مِنْ 

 يحيـى أنَّ  يـروى ما ، ويذكر الصحف في ريسطَّ  ما أحسن من هي التي الهدايا رائفظ ومن(

 وقدرتــه حالــه بحســب مــنهم كــل الدولــة وجــوه إليــه فأهــدى ولــده ختــان علــى عــزم برمــك بــن خالــد بــن

 معطـراً  داً عْ ـسُـ أخـرى ومـلأَ  مطيبـاً  ملحـاً  إحـداهما ومـلأَ  خـريطتين العـاجزين تجملـينالم بعـض فصنع

 :  فيهايقولُ  )180F2()رقعة معهما بـوكت

ـالهِ  لـوغِ بُ  علـى ةنَ كْ المَ  تِ دَ اعَ سَ  وـول ، ةادَ بالعَ  تُ فَ عَ سْ لأَ  الإرادةُ  تمَّتِ  لو(  قينَ ابِ السَّـ بـتُ عَ لأتْ  ةمَّ

ـرتِ وقَ  ، البُغْيـة نْ عَ  ةُ رَ دْ القُ  تِ دَ عُ قَ  لكنْ  ، كَ تِ رامَ كَ  في ينَ دِ هِ تَ جْ المُ  تُ مْ قدَّ وتَ  ، رِّكَ بِ  إلى  عـن الجِـدَّةُ  صَّ

 أَ دِ تَــبْ المُ  تُ فــذْ نْ أَ فَ  ، رٌ كْــذِ  اهَــيْ فِ  يلِــ يسَ ولَــ ، رِّ البِــ فُ حائِ صَــ تُطْــوَى نْ أَ  تُ فْــوخِ  ، ةمَــعْ النِّ  لِ أهْــ اةِ ارَ بَــمُ 

ـــتَمَ خْ والمُ  ، هِ تِـــكَ رَ وبَ  هِ نِـــمْ يُ بِ  ـــافَ ظَ ونَ  هِ بِـــيْ طَ بِ  تَ ـــأَ  علـــى راً ابِ صَـــ ، هِ تِ  غُصَـــصَ  عـــاً رِّ جَ تَ ومُ  ، يرصِـــقْ التَّ  مِ لَ

 االلهِ  ولَ قَـ يرِ ذْ عُـبِ  فيـهِ  مُ ائِ فالقَـ كَ قِّ حَ  اءضَ قَ  في بيلَ السَّ  إليه دْ أجِ  ملَ  امَ  امَّ أَ فَ : يرسِ اليَ  على ارِ صَ تِ الاقْ 

ــعَفَاء وَلاَ عَلَــى الْمَرْ لَــ( :وجــلَّ  عــزَّ   ضَــى وَلاَ عَلَــى الَّــذِينَ لاَ يَجِــدُونَ مَــا يُنفِقُــونَ حَــرَجٌ يْسَ عَلَــى الضُّ

...()181F3(.  ِنْ عَـ اضِ رَ عْ الإبِـ إليـهِ  انِ سَ حْ والإ هِ تِ رَ ذِ عْ ومَ  هِ تِ مَ دْ خِ  ولِ بُ قَ بِ  هِ يْ لَ عَ  انِ نَ تِ الامْ  في عٌ ارِ ضَ  مُ والخاد 

 . )182F4()هِ تِ راءَ جَ 

عـن قلَّـة إمكانيتـه الماديـة مـن جهـة وكشـفت  ، كاتبهـا مـن جهـة عـن ظرافـةِ  الرِّسالةت هذه عبَّرَ 

سـبباً لينـالَ عطـاءَ يحيـى بـن مـن هديَّتِـه  واسـتطاع ـ بقصـدٍ منـه أو بغيـر قصـد ـ أنْ يجعـلَ  ، أخـرى

 دنــانير حــدهماأ يُمــلأْ و  الإنــاءَينِ  يُفْــرغَ  أن أمــرو  ، واسْــتظرف الهديَّــة الرِّســالةخالــد البرمكــي الــذي قــرأ 

(دراهم خروالآ
183F

 . )184F6()بتلطُّف صاحبهما وبلاغته وحسن بيانه(إعجابه  هذا يدلُّ علىو  ، )5

                                                                                                                                            
 .238:  ن.م )3(

 .249/  1: غرر الخصائص الواضحة  )4(

 .91ة الآي: سورة التوبة  )1(
 .44/  2: التذكرة الحمدونية  و. 249/  1: غرر الخصائص الواضحة  )2(
 .249/  1: غرر الخصائص الواضحة : ينظر  )3(

 .499) : لالأوَّ  العَبَّاسِيالعصر (تاريخ الأدب العربي  )4(
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ــوالِ نَفْسِــهِ فهــذاو  ــيرِ علــى المِنْ ــاس بالسَّ  إلــى يُرْسِــل المهــدي بــن إبــراهيم يَسْــتمرُّ كُتَّــاب بنــي العبَّ

  :يقول  ، له صديق

 اهـولكنَّ  ، كَ وقِ قُ حُ  قٍّ مِنْ حَ  نىأدْ  انَ بِ  فَ حَ لأجْ  كَ حقُّ  بُ وجيُ  ما سبِ حَ  على لكَ  فةُ حْ التُّ  كانت ولَ (

 . )185F1()وكذا بكذا إليكَ  تُ ثْ عَ بَ  وقد ، سَ نَ الأَ  بُ وجِ ويُ  ، ةَ شَ حْ الوَ  جُ رِ خْ يُ  ما رِ دَ قَ  على

وقـــد وصـــف هديَّتـــه بأنَّهـــا لا تكـــافئ  ، حـــرص الكاتـــب فـــي رســـالته المـــوجَزَة علـــى دقَّـــة التعبيـــر

 يَّـةٍ أنْ تـوَفِّي جـزءاً يسـيراً مـن حقوقـهِ ولم يقصد بها مجازاتـَهُ إذْ لا يمكـنُ لأيِّ هد ، استحقاق صَديقَهُ 

 .مهما بلغ ثمن تلك الهدية ومكانتِهَا ،

 

 

 :الدَّعوة للزيارة  :اً ابعر 

الـدَّعوة إلـى موضوع آخر تطرَّق إليه بعض الكتَّاب في هـذا العصـر ونقصـد بـه موضـوع  هوو 

يارة لقضاءِ بعض الوقت في اللهو أو سماع المغنِّين والقيان  ، فـي المُسـامرة المسْـتحبَّةأو  ، الزِّ

(دعوة الحسن بن سهل ، وممَّا صوَّرَ ذلك من بعض الوجوه
186F

بْ كـي يَصْـطبِح معـه للحَسَنْ بـن وَهَـ )2

(مطرفي يوم غائم غير م
187F

  :إذْ يقول  ، )3

 :رثيِّ كُ  ولُ قَ  هأنَّ كَ  ، هدِ عْ وبُ  رطَ المَ  رْبِ قُ بِ  هذا انَ مِ وْ يَ  يفِ  سِ واليَأْ  عمَ الطَّ  هذا ؤَ افُ كَ تَ  ىرَ تَ  اأمَ (

 مابعــــــــــــــدَ  ةَ زَّ بعَــــــــــــــ اميـوَتَهْيــــــــــــــ يـوإنِّــــــــــــــ
 

 

ـــــــــــــمِ  يـــــــــــــتُ تَخَلَّ   تِ وتَخَلَّـــــــــــــ اـنَــــــــــــــبينَ  اـمَّ
 

 مـــــــــــاكلَّ  ، الغمامـــــــــــةِ  لَّ ظِـــــــــــ لكـــــــــــالمرتَجِي

 

ــــــــــوَأَ    )188F4(تِ اضــــــــــمحلَّ  للمَقيــــــــــل منهــــــــــا تَبَ

 

                                                 
 .337: لباب الآداب  )5(

 بعـد لمـأمونلخليفـة ال وزارةالـ ىتـولَّ  ، السرخسـي االله عبـد بن سهل بن الحسن محمد أبوهو : الحسن بن سهل  )1(
 وكـان. المـأمون زوجـة الخليفـة بـوران والـدُ  والحسـن هـو ، عنـده وحظـي ، بن سـهل الفضل الرياستين ذي أخيه

 للشـعراء العطـاء كثيـر ةالهمَّ  عالي وكان الحسن ، الحسين بن طاهر فتحها التي البلاد جميع هولاَّ  قد المأمون
ـــــــــــوفِّيَ  ، ـــــــــــاريخ الرُّســـــــــــ: ينظـــــــــــر . (هــــــــــــ236ســـــــــــنة  ت ـــــــــــوكت ـــــــــــان  و ، 312/  5:  ل والمل ـــــــــــات الأعي  :وفي
 2  /120.( 

 ، أحمـــد الجنـــدي: تحقيـــق ، )هــــ417ت (الرقيـــق القيروانـــي  ، قطـــب الســـرور فـــي أوصـــاف الخمـــور: ينظـــر  )2(
 .50: مطبوعات مَجْمَع اللغة العربيَّة بدمشق 

هــ ـ 1391فـة ، بيـروت ـ لبنـان ، ديوان كُثيَِّـر عـزَّة ، جمعـه وشـرحه الـدكتور إحسـان عبَّـاس ، دار الثَّقا: ينظر  )3(
 .103: م 1971
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 ،تَتَحيّفه ولم يلِ عقْ  مِنْ  تْ خَذَ أ اتٍ اجَ جَ زُ  تُ رْ أَدَ  وقد ، هذه رقعَتيو  ، لقائك في إلاَ  تيمنيَّ أُ  وما       

 السرور حُرِمت إذْ  خَبرك؛ ارِّ سَ بِ  سروراً  إمطاري في فرأيك ؛على الكِتَابْ  حركني نشاطاً  وبعثَت

 .)189F1()االله شاء إن قاً موفَّ  ، اليوم هذا بمَطَر

قٌ يدعو الكاتب ص وذلك لاستمالته وجعلهِ يُسْـرِع  ، إليه وإلى المطر ديقه إلى زيارته لأنَّه متشوِّ

وعلــى الشــاكلة نفســها يلْقانــا . لحضــور والمشــاركة فــي الجلســة التــي قــد أعــدّها لمثــلِ هــذا اليــومفــي ا

(حميــد بــن ســعيد
190F

ــلَ طَ (: فيقــول  ، أنســه مجلــس إلــى يــدعوه ممكــرَّ  بــن محمــد إلــى كتــب الــذي )2  تِ عَ

 .)191F3()اهَ وبِ رُ غُ  لَ بْ قَ  وعِ لُ الطُّ  في كَ يُ أْ رَ فَ  ، اهَ رَ دْ بَ  رُ ظِ تَ نْ تَ  جومُ النُّ 

إذْ يصِــفُ نفسَــهُ  ، دعــوةٌ مُتَميِّــزة الكاتــب فــي هــذا الــنَّص المــوجَزْ دعــوةَ صــديقِهِ ولكنَّهــايحــاول 

ـديقه فـي منزِلـةٍ لا  ومَن كان حاضِراً معـهُ بـالنجوم الَّتـي تنتظـرُ البـدر ليُنيـرَ السَّـماء وكأنَّـه وضـع صَّ

ـه علـى الإسـراع فـي الحضـور عنـ ، يستطيع رفضـها أو التخلـي عنهـا فرأيـك (: دما قـالوكـذلك حضَّ

 .)في الطلوع قبل غروبها

أُسْلوب التَّوقيعات التي هـي نـوعٌ بِ  الجديرِ بالذِّكر أنَّ عدداً مِنَ الكتَّاب العبَّاسِيِّين قد تأثَّروا مِنَ و 

ــةً بِشــؤون الخِلافــة والدَّولــةوكانــت  العَبَّاسِــيالنَّثــر  مِــنْ أنــواعِ  مــا  فــي الإيجــاز فعلــى مِنْوالِهــا ، خاصَّ

 :  إلى قضاء بعض الوقت قائِلاً  يدعوه له صديق إلى يوسف بن أحمده كتب

 .)192F4()وركُ البُ بِ  هِ يْ لَ عَ  نْ أعِ◌ِ فَ  يرٌ صِ قَ  الإلتقاءِ  يومُ (

لأنَّ ساعات الالتقاء  ، هذه رسالةٌ موجزة تقصِدُ إلى إشْعار المُرْسَل إليهِ بأهميَّة الحضور باكِراً 

 .تبدو قصيرةً  ، الأوقات السَّعيدةوكذلك  ، ليهمما بين الأصحابِ تبدو قليلةً بالنسبة إ

 :استنجاز الوعد  :اً خامس 

بـن اومنهـا مـا كتبـه كلثـوم  ، اسـتنجاز الوعـدهو  الإخْوانِيَّةومن الموضوعات الأخرى للرسائل 

  : ، قائلاً  السلطان أهل بعض إلى عمرو العتَّابي

                                                 
 . 50: قطب السرور في أوصاف الخمور  )4(

 ،فيهـا نشـأولد في بغـداد و  ، عثمان أبا يكنى بحر بن حميد بن سعيد بن حميد بن سعيد هو :سعيد بن حميد  )1(
ــ كاتــبوهــو  ، رأى مــن ســرَّ  وبــين بينهــا الســكنى فــي يتنقــل كــان ثــم ــعراء لمترسِّ  ،فصــيح الكــلام نسَــحَ  مِــنَ الشُّ

 ).159/  18: الأغاني : ينظر . (250توفِّيَ في زمن الخليفة المسْتعين باالله سنة 
 .9: خاص الخاص  )2(
 .8:  ن.م )3(
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ـــ( ـــد اأمَّ ـــإنَّ  ، بع ـــ ف ـــوَ  بَ ائِ حَ سَ ـــ كَ دِ عْ ـــرَ بْ أَ  دْ قَ ـــفَ  ، تقَ ـــ بلهـــاوَ  نكُ يَ لْ ـــ ماً الِ سَ ـــعِ  نمِ ـــالمَ  لِ لَ  ، لِ طْ

 . )193F1()لاموالسَّ 

فالكاتـب يُـذَكِّرُ المُرْسَـل إليـهِ بـأنَّ  ، هذه رسالة بليغـةٌ ومـوجزة عبَّـرت عـن الهـدف المنشـود منهـا

ـــحابَةِ  لـــذي قَطَعَــهُ فَيَكـــونُ فعليـــهِ أنْ لا يُماطِـــلَ فــي وَعْـــدِهِ ا ، وعْــدَهُ قَـــد اسْـــتَحَقَّ الوفــاءَ بـــهِ  التـــي  كالسَّ

انْقَطَـــعَ  وإذا غـــابَ أو ، فهـــو رمـــزُ الخيـــرِ  ، يَ بالغَيـــثبُها البَـــرْقُ فَيَتَوَقَّـــعُ النـــاظِرُ إليهـــا أنْ تَـــأْتِ يَصْـــحِ 

رْعِ  طِ تَسَبَّبَ في قَحْ   .وهَلاكِ الأحياءِ  الزَّ

 رجـل إلـى احظالجـ هكتبـفي الموضوع نفسه الذي تناولته رسالة العتَّابي وقريباً من معناها مـا و 

ر في إنجاز وعْدهِ  وعدهُ    :برسالةٍ يقول فيها  الجاحظُ  إليهِ  فبعثَ  وتأخَّ

ـــ( ـــ فـــإنَّ  ، بعـــد اأمَّ ـــ كَ دِ عْـــوَ  رةَ جَ شَ ـــرَ وْ أَ  دقَ ـــفَ  ، تقَ ـــرُ مَ ثَ  نكُ يَ لْ ـــ اهَ ـــ ماً الِ سَ ـــ نمِ ـــالمَ  جِ ائِ وَ حَ  ، لطْ

 .)194F2()لاموالسَّ 

 :رسائل طريفة  :اً ادسس

 إذْ  ، ا إلى المزاح عمَّا هي إلـى الجِـدِّ أقرب في معانيه ريفطابع طوهناك رسائل اخوانية ذات 

 مـن ونالهـا ، ذلـك سـاءها )أمُّ الأمـين( جعفـر بنـت زُبيـدة كان للسيِّدة صغيرٌ  قِرْدٌ  مات لمايُروى أنَّه 

ـتها مـن والكبيـر الصـغير عَرَفه ما الغمّ  رسـالةً ظريفـةً يقـول  العبـديُّ  هـارون أبـو إليهـا فكتـب ، خاصَّ

ـ هابِ ذَ بِـ الخَطْب موقعَ  إنَّ  ، يرةطِ الخَ  دةُ يِّ السَّ  تهاأيَّ ( :فيها   بنيْـلِ  رورِ السُّـ عِ وقِـمَ كَ  بجِـعْ المُ  يرِ غِ الصَّ

 ، السَّـنيّ  بالجليـل ةئَـهنِ التَّ  عن عَميَ  ، الخفي التافِهِ  عن التعزية قَدْرَ  لَ هِ جَ  ومَن ، فرِحالمُ  ثيرِ الكَ 

  .)195F3()◌ِ كيرِ غِ صَ  من باهِ الذَّ  أجرَ  حَرَمَكِ  لاو  ، سروركِ  في الزائدَ  االله نَقَصَكِ  فلا

إذ أنَّ الكاتِبَ لم يقْصِد تعْزية السـيِّدة زبيـدة بمـوت قردهـا  ، الأدبِ  من طرائفِ  الرِّسالةهذه  تُعدُّ 

ــغير (وإنَّمــا قصــد إضــحاكَها ، أو محاولــة إظهــار الحــزن عليــه فــي رســالته ، الصَّ
196F

ــا  )4 وتسْــليتَها عمَّ

(له بجائزةٍ  إذْ أمرتْ . ه نجح في ذلكويبدو أنَّ  ، أصابها
197F

5(. 

 
                                                 

 . 70/  1: العقد الفريد  )4(
 .70/  1:  العقد الفريد )1(

 .1032/  4: زهر الآداب وثمر الألباب  )2(

 .126:  بلاغة الكتَّاب في العصر العَبَّاسِي: ينظر )3(
 .1032/  4: ر الآداب وثمر الألباب زه: ينظر )4(
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 :التَّشْبيب :  سابعا

فهنـاك  ، شـبيبالتَّ موضـوع  العَبَّاسِـيمن الموضوعات التـي تطـرَّق إليهـا بعـض كتَّـاب العصـر 

ففـي رسـالة  ، موقـع القبـول تشـبيب فوقـع نَثـْرَهُ مـن النثـرَ فنـاً فـي التعبيـر عـن ال خـذمن الكتَّاب من اتَّ 

(سلها إلى إبراهيم بن المدبِّرالجاحظ التي أر 
198F

(على أنَّ النَّثر يصلح أيضاً للمعاني الغرامية دليل )1
199F

2(  

 رقعـة يديـه بـين فرأيـت ربِّ دَ المُـ بـن إبـراهيم عنـد يوماً  كنت: قالف وقد روى عبد االله بن جعفر الوكيل

 رقعـة هـذه: فقـال ؟امنهـ شـيء عليـك اسـتعجم كأنه الرقعة؟ هذه شأن ما:  له فقلت فيها النظر يردد

 أن يجـوز هـل: فقلـت. إعجـابي لشـدة نفسـي علـى أردده وأنا يعجبني وكلامه ، الجاحظ عثمان أبي

  : فيها فإذا إليَّ  وألقاها نعم: قال أقرأه؟

ــ تُ دْ جَــوَ  لاَّ إِ  ، كَ تـُقْ ارَ فَ  ذْ مُــ لٌ يْــلَ  اجَــدَ  ولا ارٌ هَـنَ  لــي اءَ ضَــ امَـ(  ، يدِ بِــكَ  فــي زَّ حَــ دْ قَـ إليــكَ  وقَ الشَّ

 ةٍ عَـمْ ودَ  ةقَـافِ خَ  اً شَـحَ  بـينَ  اأنَـفَ  ، يدِ لَ جَ  انَ خَ  دْ قَ  كَ وَ حْ نَ  اعَ زَ والنِّ  ، يدِ يَ  في طَ قَ سْ أَ  دْ قَ  يكَ لَ عَ  فَ والأسَ 

 اشِ رَ فِـ علـى اوأنَـ رتُ كَـوذَ  ، دابِـكَ تُ  امَـبِ  يـتلِ بْ أُ  دْ قَـ حٍ انِ وَ وجَـ ، داهِـجَ تُ  امَـبِ  تلَـبُ ذَ  دْ قَـ سٍ فْـونَ  ، ةاقَ رَ هْ مِ 

 :ارشَّ بَ  ولَ قَ  اضِ مَ الإغْ  ةِ ذَّ لَ  نمِ  نوعٌ مْ مَ  اضمَ تِ الارْ 

ــــــــــهَ  اإذَ  ــــــــــالقُ  فَ تَ ــــــــــ يُّ رِ مْ ــــــــــ ينِ عَ ازَ نَ  ىوَ الهَ
 

 

ــــبِ  ــــفَ  وقٍ شَ ــــمْ أَ  ملَ ــــدُ  كلِ ــــ يوعِ مُ ــــالوَ  نَ مِ  دِ جْ
 

 ا ـَنــــــــــــــــــينَ بَ  قَ رِّ فَـــــــــــــــــيُ  أنْ  إلاَّ  االلهُ  ىأبَـــــــــــــــــ
 

ــــ  ــــ مــــاءِ كَ  اـوكنَّ ــــ بَ يْ شِــــ نِ زْ المُ  دِ هْ الشَّــــ عَ مَ
 

 هــــــــانَ يْ وبَ  اً انَــــــــمَ زَ  يينِــــــــبَ  امَــــــــ انَ كَــــــــ دْ قَــــــــلَ 
 

ـــاكَ   ـــانَ  م ـــ ك ـــالمِ  ينَ بَ ـــنْ والعَ  كِ سْ ـــوَ  رِ بَ  )200F3(دِ رْ ال

 

            

 ضـاً أيْ  تُ رْ كَـوذَ  ، اذَ هَـ هِ عرِ شِـ فـي إليهِ  انَ تِ ودَّ مَ  في ريجْ ونَ  ، يهِ لَ عَ  رُ اشَ عَ تَ نَ  اكنَّ  ما فَ صْ وَ  مظَ تَ انْ فَ 

 نْ مِـ ىأَ نَـ نمَـبِ  ينِـنَ حِ تَ مْ ويَ  ، مهُ زَّ أعَـ أنـتَ  ذينَ الـ يانِ وَ إخْـ نمِـ يائِـزَّ أعِ  ةِ قَـرْ فُ  نْ مِ  هرالدَّ  هبِ  يانِ مَ رَ  امَ 

ــحِ أَ  ــلَ وخُ  يائِ بَّ ــذينَ  يئِ اصَ ــتَ  ال ــ أن ــلَ وأخْ  مهُ بَّ أحَ ــهِ نِ عْ رِ جْ ويُ  ، مهُ صَ ــ ي ــ نْ مِ ــ ةارَ رَ مَ ــوبُ  مهِ يِ أْ نَ ــلِ  دِ عْ  ، مهِ ائِ قَ

                                                 
كــانَ أديبــاً  ، وزيــر المعتمــد بــاالله وهــو ، هــو إبــراهيم بــن محمــد بــن عبيــد االله بــن المــدبِّر: إبــراهيم بــن المــدبِّر  )1(

 ).32/  1: معجم الأدباء . (هـ279، توفِّيَ سنة  وصاحِبَ نُظُمٍ رائِق ،فاضِلاً 

 .26/  1:  النَّثر الفنِّي في القرن الرابع: ينظر  )2(

، وقد ذَكَرَها الجاحِظُ غيـر مرتَّبـةٍ فـي رسـالته ) صَفراء(هذهِ الأبيات من قصيدة لِبشَّار بن بُرد قالَها في حبيبتِهِ  )3(
ديوان بشَّار بن بُرد ، جمع وتحقيق وشرح الشَّيخ محمد الطَّـاهر . (هذه حيث حصلَ تقديمٌ وتأخيرٌ في الأبيات

/  2: م 1976ة للتوزيـع ـ تـونس ، والشَّـركة الوطنيـة للنَّشـر والتَّوزيـع ـ الجزائِـر ، ابن عاشور ، الشَّركة التُّونسـيَّ 
218.( 
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ــ نَ رِ قْــيُ  نْ أَ  االلهَ  تُ ألْ وسَــ ــ يورِ رُ سُــ اتَ آيَ ــ ، كَ نْــمِ  بِ رْ قُ الْ بِ  أبياتــاً  لــتُ وقُ  ، كبتِــوْ أَ  ةعَ رْ سُــبِ  يشِــيْ عَ  ينَ ولِ

 :يوهِ  ، يبِ لْ قَ  هُ نُ مَّ ضَ تَ يَ  امَ  هِ نْ كُ وَ  ، يدِ جْ وَ  ةِ فَ صِ  نْ عَ  رُ صُ قْ تَ 
 

 وبُ دُ ـنُـــــــــ وعِ ـمُـــــــــالدُّ  رِ ـطْـــــــــقَ  نْ مِـــــــــ يدِّ ـخَـــــــــبِ 
 

 

 

ــــــــمِ  بِ لْــــــــالقَ بِ وَ   وجيــــــــبُ  تَ يْ أ َـنَــــــــ ذْ مُــــــــ يـنِّ
 

ـــ سٌ فْــــنَ  يَ لِــــوَ   اشَــــالحَ  عُ دَ صْــــيَ  ىجَ الــــدُّ  ىحتَّـ
 

 

ـــــــــــــفُ لْ لِ  نٍ ـيــــــــــــنِ حَ  عُ ـجْــــــــــــرَ وَ   يبُ ذِ مُــــــــــــ ادِ ؤَ ـ
 

ـــــوَ  ـــــ دٌ اهِ  ـَشـــــ يَ لِ ـــــ نْ مِ ـــــفْ نَ  رِّ ضُ ـــــوَ  يسِ  هِ مِ قْ سَ
 

 

ــــــــــــــبِ خْ يُ  ــــــــــــــنِّ عَ  رُ ـ ـــــــــــــأنَّ  يــ ـــــــــــــبُ ئِ كَ لَ  ينِ  ي
 

ـــــــــكَ  ـــــــــ يـأنِّ ـــــــــفْ أُ  مْ لَ ـــــــــرْ فُ بِ  عْ ـجَ  بٍ احِ ـصَـــــــــ ةِ ـقَ
 

 

 .)201F1()يــــبُ بِ حَ  اكَ وَ سِــــ ينِــــيْ عَ  نعَــــ ابَ غَــــ لاوَ 
 

 

 رقعــة هــذه: المــدبر بــنلأ فقلــت(: أ رســالة الجــاحظ فقــال عبــد االله بــن جعفــر الوكيــل بعــدما قــر 

 عثمـان أبـي مـع ننبسـط نحـن: وقـال فضـحك. حاضـر رقعـة لا غائـب ورقعـة ،خادم رقعة لا عاشق

 لشــغل ذلــك وتــأخر أيــام ثلاثــة كــل فــي نجتمــع فإننــا الغيبــة فأمــا ،وألطــف هــذا مــن أرق هــو مــا إلــى

  .)202F2()الغيبة مقام المدة انقطاع وأقام ،الغائب مخاطبة فخاطبني لي عرض

ــعورِ الإنْســانيِّ النَّبيــلِ الــذي يــربطُ الكاتِــب و  مِــنْ خِــلالِ قــراءة هــذهِ الرِّســالة يمكننــا أنْ نُحِــسَ بالشُّ

حتـرام والتَّقـدير المتبـادل بينَهُمـا ، بعيـداً عـن كانَ قائِماً على أسـاس الإبالمُرْسَلِ إليهِ ، وهذا الشُّعورُ 

 . الاستِخْفافالابتذالِ و 

فـــي الموضـــوعات الإخْوانيَّـــةِ  الرَّســـائِل مـــع غيرِهـــا مِـــنَ  هـــذه الرِّســـالة رى بعـــض البـــاحثين أنَّ يـــو 

(مع بعض هما بَعْضكتَّابِه فيما بينَ  عن صِدْقِ العاطِفة وقوَّةِ التَّماسُك الاجتماعي الأخرى،
203F

3(. 

ل حتَّـــى الأ العَبَّاسِـــيتلـــك هـــي أبـــرز الموضـــوعات التـــي تناولهـــا معظـــم الكتَّـــاب فـــي العصـــر  وَّ

ــا لا شــكَّ فيــ ، )هـــ334(ســيطرة بنــي بويــه علــى بغــداد ســنة   هِ أنَّ هــذه الموضــوعات قــد أثْــرتوممَّ

ــذَّات الرســائل  ــة وبال ــةمجــال الكتابــة الفنِّيَّ ــروا مــن  الإخْوانِيَّ ــا ليعبِّ ــنهم إمَّ التــي تبادلهــا الكتَّــاب فيمــا بي

ها لـدواعٍ عاطفيـةٍ وأمـورٍ شخصـيَّة كمـا سـبق أنْ أو أرسلو  ، خلالها عن قدراتهم في الكتابة والتَّعبير
                                                 

 ، عبـود الشـالجي: تحقيـق ، )هــ384ت (القاضـي التنـوخي  ، نشوار المحاضرة و. 222/  2: معجم الأدباء  )1(
 .68/  4: م 1972هـ ـ 1392 ، دار صادر ـ بيروت

 .222/  2: ن .م )2(

ــادس الهجــري  النَّثــر: ينظــر ) 3( ــي فــي القــرن السَّ ــريفي ،، ) أشــكاله ومضــامينه(الفنِّ إشــراف  يســرى إســماعيل الشَّ
: م 1995هــ ـ  1416، ـ جامعـة الموصـل دكتـوراه ، كليَّـة الآداب  أطروحـة الـدُّكتور محمـد قاسـم مصـطفى ،

105. 
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 الدراسة الموضوعية لاولالفصل ا

ت الشِّـعر فـي تنـوُّع هـذه الموضـوعات أنَّهـا شـاركوتكْمُـن الأهميَّـةُ فـي  ، أشَرْنا إليها في هـذا الفصـل

فخرجــت هـذه الرســائلُ مــن  ، الإخْوانِيَّــةكثيـرٍ مــن مضـامينه التــي كانــت تقتصـرُ عليــه دون الرسـائل 

إذْ بَرَعــوا فــي أداءِ المعــاني  ،رحبــاً بــين الكتَّــاب المتميِّــزين فــي عصــرهم بوتقــة الــدواوين لتلقــى مجــالاً 

ونجحـوا فـي تجســيد مشـاعرهم والوقـوف علـى تخيُّــر تلـك المعـاني وأدائِهـا بعبــاراتٍ  ، التـي يرومونهـا

 ، هــم فيحْــزن لحــزنهمويجعلــوه علــى خــطٍّ مــوازٍ ل ب المتلقِّــيبليغــةٍ تمكَّنــوا مــن خلالهــا أنْ يأْسَــروا قلــ

 .ويفرح لفرحهم



 A 

Abstract 

 
 We have chosen the title " Al-Ekhwania epistles in First Abbasid 

Period / Technical study " after presenting the subject matter  to the 

headship of Arab language Dept. and the committee of high studies . We 

have aimed at selecting most of  Al-Ekhwania epistles (the informal ) 

which had been exchanged by Al-Ekhwan (the brothers ) and other 

writers , ministers , and caliphs –sometimes - for personal reasons 

unrelated to formal matters . We have limited the period  from 132 A.H. 

to 335A.H. the year in which Baghdad , the Abbasid capital , being 

occupied by  Bani Bowaih . The cause of choosing this subject has been 

the availability of  prosaic and poetic texts which were written in the 

period covered by the study , and revealed the significance of studying 

and taking care of them for they are considered another aspect of Arabic 

eloquence in its fruitful period (i.e. the Abbasid period ) . 

 We have observed that Al-Ekhwania epistles in this period , which 

we chose it , deserved to be studied from different aspects .In addition , 

they should be paid more attention and research by the researchers in the 

technical Arab prose in Abbasid period – the age of Arabic eloquence and 

culture .So I have chosen this subject after consulting the supervisor (the 

assist. Prof. Dr. Sahira M. Younis Al-Hubaiti , as well as consulting the  

specialists in this field of study like Dr. Ahmad Hussein Al-Sadani , Dr. 

Aamer Hasawi and Dr. Ali Kama-al-Din Al-Fahadi and others in Arabic 

language Dept. / college of Arts , and college of education , fundamental 

education . We have concluded that the subject has not been studied 

separately yet – as I know , then I decided to register my subject to be a 

partial requirement for M.A. degree in Arab literature . 


